
بنيــران  الاســرائيلية  الطائــرة  إســقاط  جــاء 
الأول  الحــدث  وهــو  ســوريا-  مــن  أطلقــت 
ــرن الماضــي-  ــات الق ــذ ثمانيني ــن نوعــه من م
ــد التــي بدأهــا كلٌّ مــن  ــة التصعي ليخــرق عملي
الأيــام  نظــام الأســد وروســيا، علــى مــدار 
ــي  ــة الت ــارات الجوي ــات الغ ــر مئ ــة عب الماضي
اســتهدفت إدلــب والغوطــة الشــرقية والتــي 

القتلــى والجرحــى. حصــدت آلاف 
جميــع  ســعت  الطائــرة،  إســقاط  وعقــب 
مقابــل  الميدانيــة،  التهدئــة  إلــى  الأطــراف 
ــار كل  ــى قاعــدة اعتب ــد السياســي، عل التصعي
ــه، حيــث تحــاول  طــرف مــا جــرى انتصــارًا ل
إيــران وحلفاؤهــا إرســاء »قواعــد جديــدة« 
للاشــتباك مــع إســرائيل، علــى نحــو يقيّــد مــن 
تحــرّك الأخيــرة فــي ســوريا، بينمــا أكــدت 
لأي  الرافــض  بموقفهــا  تمسّــكها  إســرائيل 
ــا  ــن له ــا يضم ــة، بم ــد اللعب ــي قواع ــر ف تغيي
ــا  ــي ســوريا، طالم ــة ف ــة الحرك ــة حري مواصل
أن »التهديــد الإيرانــي« لهــا مــن الأراضــي 

يتواصــل. الســوريةّ 
 

مواقف
ويحــاول محــور إيــران- نظــام الأســد- »حــزب 
لفــرض  الطائــرة  إســقاط  اســتثمار  الله« 
فــي  إســرائيل  مــع  اشــتباك جديــدة  قواعــد 
الأمــن  مجلــس  أميــن  قــال  حيــث  ســوريا، 
القومــي الإيرانــي علــي شــمخاني إن »النظــام 
الســوري« ســيردّ علــى أي هجــوم إســرائيلي 
ــرائيلية  ــة الإس ــرة الحربي ــقاطه للطائ ــد إس بع

التــي اقتحمــت الأجــواء الســوريةّ.
الطائــرة  إســقاط  أن  شــمخاني  واعتبــر 
الجويــة  الدفاعــات  قبــل  مــن  الإســرائيلية 
تــوازن  عــدم  معادلــة  »غيـّـر  الســورية 
وصــف  فيمــا  المنطقــة«،   فــي  القــوى 
ــقاط  ــه إس ــان ل ــي بي ــي ف ــزب الله« اللبنان »ح
الطائــرة الإســرائيلية بأنــه » بدايــة مرحلــة 
لاســتباحة  حــدًّا  تضــع  جديــدة  اســتراتيجية 
ــا أن  ــورية«، مضيفً ــي الس ــواء والأراض الأج
هــذه التطــورات » تعنــي بشــكل قاطــع ســقوط 

القديمــة«. المعــادلات 
ــة  ــدت حكوم ــب الإســرائيلي، أك ــي الجان وف
لــن  الطائــرة  إســقاط  أن  نتنياهــو  بنياميــن 
فــي ســوريا  تغييــر سياســتها  إلــى  يدفعهــا 
والقائمــة علــى »حقهــا« فــي مهاجمــة أي 
ــن الأراضــي الســورية،  ــق م ــا ينطل ــد له تهدي
ــد. ــذا البل ــي ه ــران ف ــه إي ــوم ب ــا تق ــة م خاص
وقــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو إنــه اتفــق مــع الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن علــى اســتمرار التنســيق 
إســرائيل  وإن  الطرفيــن،  بيــن  الأمنــي 
اعتــداءات«  »لأي  التصــدي  ســتواصل 

مــن ســوريا. تتمة صفحة 03إيرانيـّـة 

هدف في المرمى 
الإسرائيلي

إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. فصل جديد في الصراع على سوريا

ترشيحات دوري الأبطال.. 
بين خبرة الكبار 

وطموحات الصاعدين

عبر التدخل في مختلف مؤسسات النظام
»حزب البعث« يحاول استعادة 

أدواره في سوريا

الأولى من نوعها في المناطق المحرّرة
المدينــة الصناعية في »الباب« 

تسعى لجذب المستثمرين

تفاصيل صفحة 04

الأحداث الأخيرة زعزعت الثقة بين الطرفين
هل أوشكَ المحور الروسي - التركي في سوريا على الانهيار؟

روسيا تقف وراء استخدام 
الأسلحة الكيميائية 

في سوريا

عدنان علي
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تفاصيل صفحة 02

أوردت منظمــة العفــو الدوليــة تفاصيــل 
للأســلحة  الأســد  نظــام  اســتخدام 
الكيميائيــة فــي 4 شــباط خــال هجــوم 
ســراقب،  مدينــة  علــى  الكلــور  بغــاز 
شــهادات  علــى  المنظمــة  واعتمــدت 
جمعتهــا مــن أطــراف عــدة خصوصًــا مــن 
بإســعاف  ســاهموا  الذيــن  المتطوعيــن 

نتيجــة  الاختنــاق  بحــالات  المصابيــن 
الكلــور.  لغــاز  تعرضهــم 

ونقلــت المنظمــة عــن منظمــة »الدفــاع 
المدنــي الســوري« أن طائــرة مروحيــة 
ألقــت براميــل متفجــرة تحتــوي علــى غــاز 
الكلــور، ممــا جعــل المصابيــن يعانــون 
ــة  ــة الماس ــس والحاج ــة التنف ــن صعوب م
إلــى استنشــاق الهــواء، وقــد نتــج عــن 
ــن  ــد والعيني ــاب الجل ــاز الته ــرض للغ التع
بيــن  مــن  وكان  والإغمــاء،  والتقيــؤ 

ــاع  ــن الدف ــن م ــة متطوعي ــن ثلاث المصابي
إلــى  هرعــوا  ممــن  الســوري،  المدنــي 

موقــع الحادثــة لتقديــم العــون.
وقالــت ليــن معلــوف، مديــرة البحــوث 
العفــو  منظمــة  فــي  الأوســط  للشــرق 
ــورية  ــة الس ــرت الحكوم ــة: »أظه الدولي
ازدراءً تامًــا للقانــون الدولــي بنشــرها 
لأســلحة كيميائيــة محظــورة«، وأضافــت 
ــن  ــات المباشــرة ضــد المدنيي »إن الهجم

محظــورة حظــرًا تامًــا..

ريم إسلام

تفاصيل صفحة 08
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حيــن كنــا صغــارًا كان مــن المألــوف بــل 
والشــائع أن نمنــح بعضنــا شــيئاً مــن 
التوقــف  دون  المجانيــة،  المعنويــات 
وحالــة  الطفوليــة  ســجالاتنا  عــن 

المعلــن.  »الخصــام« 
علــى  تنســحب  كانــت  الأجــواء  هــذه 
ــا  ــر جليً ــت تظه ــا كان ــدة لكنه ــالات عدي ح
ــا نخــوض  ــن كن ــدم حي ــرة الق ــة ك ــي لعب ف
ــاراة غيــر متكافئــة نتعــرض فيهــا إلــى  مب
خســائر بنتائــج ثقيلــة لنجــد فــي نهايــة 
المبــاراة أن الفريــق الآخــر )غالبـًـا مــن 
الحــي القريــب الــذي يتمتــع لاعبــوه بخبــرة 
أكبــر( قــد فتــح مرمــاه وأفســح المجــال لنــا 
لتســجيل هــدف أو هدفيــن بعــد أن تلقينــا ما 

ــة. ــي النهاي ــداف ف ــوق عشــرة أه يف
الفريــق  بدوافــع  الجــزم  أســتطيع  لا 
الفائــز لفعــل ذلــك؛ هــل هــي شــفقة أم 
شــيء آخــر، لكــن الأكيــد أن الأمــر كان 
يتــم أحيانـًـا بغــرض تحفيــز الخاســرين 

علــى تكــرار اللعــب مــرّات ومــرّات.
حيــن يتعلــق الأمــر بدهاليــز السياســة؛ 
ــا  ــط بم ــي ترتب ــك الت ــا أو تل ــة منه الواقعي
يســميهّ المحللــون بـــ » الغرف الســوداء« 
عندهــا ســتكون مقاربــة حادثــة إســقاط 
الطائــرة الإســرائيلية مــن خــال أقاصيــص 
ــذال والتســطيح  ــا مــن الابت الطفولــة ضربً

غيــر المنطقــي..

مــع  التطــورات  هــذه  بحــث  نتنياهــو  وكان 
خــال  بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس 
اتصــال هاتفــي بينهمــا، وقــال بيــان للكرمليــن 
ــب أي  ــرورة تجن ــو ض ــد لنتنياه ــن أك إن بوتي
خطــوات يمكــن أن تــؤدي إلــى مواجهــة خطــرة 

ــة. ــي المنطق ــدة ف جدي
وزيــر  كاتــس،  يســرائيل  قــال  بــدروه 
حكومتــه  إن  الإســرائيلي،  الاســتخبارات 
ــة رئيســة فــي ســوريا  بضربهــا مواقــع إيرانيّ

ــا  ــران، بأنه ــى إي ــة إل ــالة واضح ــلت رس أرس
لــن تتســامح مــع أي وجــود عســكري إيرانــي 

بالقــرب مــن حدودهــا.
بأنهــم  الإيرانييــن  كاتــس  وحــذر 
ويلعبــون  حمــراء  خطوطــاً  »يعبــرون 
الإيرانــي  الوجــود  أن  معتبــرًا  بالنــار«، 
ــس لإســرائيل  ــدًا لي ــي ســوريا يشــكل تهدي ف
ــا جميــع  فحســب بــل للمنطقــة بأكملهــا، داعيً
الأطــراف الاقليميــة والدوليــة للعمــل معـًـا 

لمنــع إيــران مــن فــرض نفســها فــي ســوريا 
الله«. »حــزب  ودعــم 

وكانــت إســرائيل شــنتّ هجمــات واســعة 
النطــاق داخــل ســوريا بعــد إســقاط طائــرة 
لهــا بنيــران أطلقــت مــن الأراضــي الســورية، 
شــملت أربعــة مواقــع إيرانيــة وثمانيــة أخــرى 

ــام الأســد. ــوات نظ ــة لق تابع
فــي غضــون ذلــك، أكدت واشــنطن مســاندتها 

الكاملــة لإســرائيل ضــد أيــة تهديــدات إيرانيةّ.

إن  الأميركــي  الأبيــض  البيــت  وقــال 
ــها  ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــق ف ــرائيل الح »لإس
والمليشــيات  الســورية  القــوات  ضــد 
ــف  ــا لوق ــران وحلفاءه ــا إي ــة«، داعيً الموالي
ــل  ــن أج ــل م ــتفزازية« والعم ــال الاس »الأعم

الإقليمــي. الســام 
مــن جهتــه، أعــرب أميــن عــام الأمــم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش عــن قلقــه مــن تدهــور 
الأوضــاع فــي ســوريا وســقوط 1000 قتيــل 

خــال أســبوع، ودعــا إلــى وقــف فــوري للتصعيد 
ــد الغــارات الإســرائيلية الأعنــف عليهــا. بع

ورأى غوتيريش أن الشــعب الســوري يعاني 
مــن »أكثــر الفتــرات عنفًــا فــي 7 ســنوات مــن 
ــاغ عــن  ــم الإب ــه »ت ــى أن ــزاع«، مشــيرًا إل الن
ســقوط أكثــر مــن ألــف ضحيــة بيــن المدنييــن 
جــراء ضربــات جويــة فــي الأســبوع الأول مــن 

شــباط وحــده«.

منطقــة  فــي  العســكرية  العمليــات  تســببت 
عفريــن بارتفــاع كبيــر فــي ســوق المحروقــات 
انقطــاع  بعــد  الســوري،  الشــمال  بمناطــق 
ــزود هــذه المناطــق  ــذي ي ــق الرئيــس ال الطري
بالوقــود، وهــو مــا أدى لاحتــكار هــذه المــادة 
أســعاره،  لزيــادة  ترقبــاً  التجــار  قبــل  مــن 

ومضاعفــة أرباحهــم خــال أيــام قليلــة.
هــذه  مــن  للحــد  منهــا  محاولــة  وفــي 
التأثيــرات ســمحت الســلطات التركيــة بالتعاون 
مــع تجّــار ســوريين فــي إدلــب بدخــول عشــرة 
صهاريــج محملــة بمادتــي البنزيــن والمــازوت 

يــوم  الحــدودي  الهــوى  بــاب  معبــر  عبــر 
الأربعــاء الماضــي، علــى أن يتبعهــا دفعــات 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــام القادم ــال الأي ــرى خ أخ

اســتقرار فــي الســوق وخفــض الأســعار.
وتعتبــر هــذه المــرة الأولــى التــي تســتورد 
الوقــود  الســوري  الشــمال  مناطــق  فيهــا 
مــن تركيــا خــال الســنوات الأخيــرة، بعــد 
تهريــب  لعمليــات  طويلــة  انتعــاش  فتــرة 
الوقــود الســوري إلــى الداخــل التركــي نظــراً 

أســعاره. لانخفــاض 
ــاب  ــر ب ــي معب ــة ف ــت مصــادر مطلع وتوقع
الهــوى أن يــزداد عــدد الصهاريــج الداخلــة 

إلــى المناطــق المحــررة..

الجبلاوي حسام 

تفاصيل صفحة 06

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

إفادات الشهود تكشف تفاصيل الهجوم الكيميائي على سراقب

اعتبــر الكاتــب إم كيه بهادراكومــار، أن المحور 
الروســي التركــي فــي ســوريا بــات علــى وشــك 
ــا تســعى  ــرة ربم ــى أن أنق ــار، مشــيراً إل الانهي
ــات  ــة مــع الولاي ــق تســوية مؤقت جاهــدة لتحقي
المتحــدة فــي ظــل تصاعــد الاشــتباه بتبــادل 

ــا.  إراقــة الدمــاء بيــن روســيا وتركي
كتبــه  مقــال  فــي  بهادراكومــار،  ورأى 
ــرة  ــز« أن ســقوط الطائ ــة »آســيا تايم بصحيف
ــب  ــي إدل ــو 25« ف ــراز »س ــن ط ــية م الروس
ــف عــن هجمــات  ــوم 3 شــباط الجــاري يختل ي

الطائــرات بــدون طيــار..

ارتفاع أسعار المحروقات يهدّد بأزمة خانقة 
في إدلب.. والصهاريج التركية حلّ مؤقت

عدنان عبد الله
رانيا العربي
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الأحداث الأخيرة زعزعت الثقة بين الطرفين
هل أوشكَ المحور الروسي - التركي في سوريا على الانهيار؟

صدى الشام ـ رانيا العربي

اعتبــر الكاتــب إم كيه بهادراكومــار، أن المحور 
الروســي التركــي فــي ســوريا بــات علــى وشــك 
ــا تســعى  ــرة ربم ــى أن أنق ــار، مشــيراً إل الانهي
ــات  ــة مــع الولاي جاهــدة لتحقيــق تســوية مؤقت
المتحــدة فــي ظــل تصاعــد الاشــتباه بتبــادل 

إراقــة الدمــاء بيــن روســيا وتركيــا. 
كتبــه  مقــال  فــي  بهادراكومــار،  ورأى 
بصحيفــة "آســيا تايمــز" أن ســقوط الطائــرة 
ــب  ــي إدل ــن طــراز "ســو 25" ف الروســية م
ــوم 3 شــباط الجــاري يختلــف عــن هجمــات  ي
الطائــرات بــدون طيــار علــى القاعــدة الجويــة 
الشــهر  خــال  "حميميــم"  فــي  الروســية 
الماضــي، وذلــك لســببين رئيســين: أولهمــا أن 
ــاط هجــوم الطائــرات  روســيا تمكنــت مــن إحب
بــدون طيــار يــوم 5 كانــون الثانــي الماضــي، 
ولكــن اللافــت للنظــر أنهــا أخفقــت فــي توقــع 
اســتخدام أنظمــة الدفــاع الجــوي المحمولــة 
مــن قبــل مقاتلــي المعارضــة الموجوديــن فــي 
إدلــب تحــت المراقبــة التركيــة، وفقــدت طيــاراً 

ــر. ــي هــذا الهجــوم الأخي ــاً ف مقات
أمــا الســبب الثانــي، بحســب بهادراكومــار، 
فيتمثــل فــي أن موســكو شــعرت بــأن الولايــات 
ــات  ــي هجم ــة ف ــون متورط ــا تك ــدة ربم المتح
الطائــرات بــدون طيــار علــى القاعدة الروســية 
يــوم 5 كانــون الثانــي، ولكــن علــى الرغــم مــن 
ذلــك فــإن وكالــة أنبــاء "تــاس" الروســية 
ســلطت الضــوء علــى إنــكار الولايــات المتحــدة 
ــكوف،  ــري بيس ــذر ديمت ــا ح ــر، كم ــذا الأم له
المتحــدث باســم الكرمليــن، مــن التكهنــات قبــل 
الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول كيفيــة 
حصــول مقاتلــي المعارضــة فــي ســوريا علــى 
ــة والأســلحة  ــاع الجــوي المحمول ــة الدف أنظم

الأخــرى المتوافــرة لديهــم.
 

تصريحات من الجانبين
ديمتــري  عــن  تايمــز"  مقــال "آســيا  وينقــل 
ســابلين، منســق مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة 
بيــن روســيا وســوريا، قولــه: "لدينــا معلومــات 
تفيــد أن أنظمــة الدفــاع الجــوي المحمولــة التي تم 
اســتخدامها لإســقاط الطائرة العســكرية الروســية 
نقُلــت إلــى ســوريا مــن دولــة مجــاورة قبــل عــدة 
أيــام، وعلــى الــدول التــي تسُــتخدم أراضيهــا فــي 
نقــل الأســلحة لاســتخدامها ضــد الجنــود الــروس، 

أن تــدرك أنهــا لــن تفلــت مــن العقــاب".
الحــدود  علــى  إدلــب  محافظــة  وتقــع 
الســورية مــع تركيــا، ومــن المفتــرض أن 
لرقابــة  تخضــع  مغلقــة"  "حــدوداً  تكــون 
صارمــة مــن قبــل أجهــزة الأمــن التركيــة، 
بنــاءً  تأتــي  ســابلين  اتهامــات  كانــت  وإذا 
أن  يعنــي  فهــذا  واقعيــة،  معلومــات  علــى 

الــذي تعُــدّ فيــه العلاقــات بيــن قبــرص وتركيــا 
"غيــر وديــة" وذلــك منــذ عــام 1974.

وتواجــه تركيــا ثلاثــة تحديــات، بحســب 
كاتــب المقــال، أولهــا عــدم تقبلهــا الواقــع 
الجديــد والمتمثــل بــأن روســيا )التــي لهــا 
علاقــات حضاريــة مــع اليونــان وقبــرص( 
أصبحــت اليــوم ســلطة مهيمنــة فــي شــرق 
العســكرية  العمليــات  وثانيهــا  المتوســط، 
الروســية  الجويــة  القــوات  بدعــم  الجاريــة 
لاســتعادة الســيطرة علــى إدلــب بــدلاً مــن 
بالدعــم  حظيــت  التــي  المعارضــة  قــوات 
التركــي، وثالثهــا تصميــم أنقــرة علــى وجــود 
موطــئ قــدم تركــي فــي ســوريا لحمايــة أمنهــا 
مــن خطــر الانفصالييــن. وعــاوة علــى ذلــك، 

ــع  ــكو م ــات موس ــر أن علاق ــا تعتب ــإن تركي ف
الأكــراد فــي عفريــن "مشــبوهة".

تتجلىّ جوانب التباعد 
الروسي التركي في 

قضايا عدّة أهمها العلاقة 
مع قبرص، ورغبة الروس 
بالسيطرة مع حلفائهم 
على إدلب، والهواجس 

التركيةّ حيال علاقة 
موسكو مع الأكراد.

تصدّع المحور
ســوف  أنقــرة  أن  بهادراكومــار  ويــرى 
مؤقتــة  تســوية  تحقيــق  إلــى  الآن  تســعى 
ستشــعر  الحــال  وبطبيعــة  واشــنطن،  مــع 
المحــور  تصــدع  حــال  بالارتيــاح  الأخيــرة 
وبخاصــة  ســوريا؛  فــي  التركــي  الروســي 
علــى  وأنقــرة  واشــنطن  اتفــاق  ظــل  فــي 
فــي  الروســية  القواعــد  إنشــاء  معارضــة 
ــع  ســوريا، ومــن جهــة أخــرى، ســوف يتوق
البنتاغــون أن تتخلــى أنقــرة عــن خططهــا 
لشــن أي عمليــة عســكرية لمهاجمــة الأكــراد 
فــي مبنــج لأن الولايــات المتحــدة لــن ترضــخ 
ــع  ــا م ــن تحالفه ــي ع ــي بالتخل ــب الترك للطل

الســوريين. الأكــراد 

بــأن  تايمــز"  "آســيا  مقــال  ويختتــم 
تركيــا ســتعمل علــى التفــاوض مــع إدارة 
مــع  للتقــارب  الظــروف  لتهيئــة  ترامــب 
إذ  أوســع؛  بشــكل  المتحــدة  الولايــات 
يــدرك الأتــراك جيــداً أن الولايــات المتحــدة 
احتــواء  اســتراتيجية  تفعيــل  فــي  ترغــب 
إيــران فــي ســوريا وعــزل نظــام الأســد، 
كمــا أن الانشــقاق فــي المحــور الروســي 
التركــي فــي ســوريا يفتــح آفاقــاً جديــدة 
ــق  ــدة خل ــات المتح ــح للولاي ــاد تتي ــي الب ف
حقائــق جديــدة علــى الأرض والتفــاوض 
بجديــة علــى شــروط التســوية الســورية 
إســرائيل  أن  فــي  شــك  ولا  المســتقبلية، 

ســتكون طرفــاً فــي هــذا الأمــر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثًا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب لقاء جمعهما في سوتشي )رويترز- أرشيف(

الأسد تحت الوصاية 
فايننشال تايمز: لا رابح في "الحرب" السورية 

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

اليــوم  حتــى  فعليــة  مؤشــرات  تخــرج  لــم 
ــي ســوريا،  ــرب" ف ــاء "الح ــرب انته ــى ق عل
ــة  ــر القــرار الغربي ــل تصــرّ دوائ لكــن وبالمقاب
خصوصــاً علــى التعاطــي مــع الواقــع الســوري 
علــى أســاس وصــول الأوضــاع العســكرية 
إلــى خواتيمهــا. وعلــى هــذا الأســاس نجــد 
حالــة مــن الفــرز القائــم علــى حســابات الربــح 
حليــف  مــن  أكثــر  وجــود  مــع  والخســارة 
وطــرف خارجــي يســعى لإيجــاد موطــىء قــدم 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــن وم ــي ســوريا، لك ــة ف دائم
الكاتــب ديفيــد غاردنــر، فــإن مــا يصطلــح 
ــى تســميه بـــ "الحــرب"  ــي عل الإعــام الغرب
الســورية لــم تنتــه بعــد، وأي حديــث عــن 

اللاعبيــن  اســتثنينا  مــا  إذا  رابــح-  وجــود 
إن  بــل  بصلــة،  للواقــع  يمــت  لا  الدولييــن- 

خاســرون. الجميــع 
"فايننشــال  بصحيفــة  لــه  مقــال  وفــي 
تايمــز" البريطانيــة يشــير غاردنــر إلــى أن 
ــي  ــرين ف ــر الخاس ــو أكب ــوري ه ــعب الس الش
ــل  ــرات بمقت ــد التقدي ــث تفي ــذا الصــراع؛ حي ه
حوالــي نصــف مليــون ســوري فضــاً عــن 
)أي  نســمة  مليــون   11 مــن  أكثــر  نــزوح 
نصــف الســكان البالــغ عددهــم قبــل الثــورة 
ــى  ــزال أعــداد القتل ــون نســمة(، ولا ت 23 ملي
بســبب  مســتمر  تزايــد  فــي  والنازحيــن 
اســتمرار قصــف نظــام الأســد للمستشــفيات 
ــى اســتخدام  ــة إل ــب، إضاف ــي إدل والأســواق ف
الشــرقية  الغوطــة  فــي  الكيميائــي  الســاح 

بالقــرب مــن دمشــق.

بركة من الدماء
ويعتبــر غاردنــر أن قــوات المعارضــة هــي 
ثانــي أكبــر الخاســرين، فقــد تحولــت الانتفاضة 
المدنيــة التــي بــدأت قبــل ســبع ســنوات بشــكل 
ســريع إلــى حــرب بمجــرد أن قــرر الديكتاتــور 
بشــار الأســد تحويلهــا إلــى بركــة مــن الدمــاء، 

وتأجيــج الصــراع الطائفــي.
الوقــت  وبمــرور  أنــه  الكاتــب  ويضيــف 
"ســيطر جهاديــون علــى تيــارات بالمعارضة، 
ــدة ودول  ــات المتح ــاعدت الولاي ــف س وللأس
مــن  التحــول  هــذا  حــدوث  علــى  أوروبــا 
خــال رفــض تســليح المعارضــة المعتدلــة 
بالوســائل اللازمــة للإطاحــة بنظــام الأســد، 
واعتمــد الغــرب علــى مصــادر خارجيــة مثــل 
قطــر وتركيــا لدعــم المعارضــة"، وأســفر 

ــل  ــه جماعــات مث ــراغ ملأت ــق ف ــك عــن خل ذل
"داعــش" و"القاعــدة".

لا يمكن رؤية مآلات 
الأمور في سوريا بمنظار 

الربح والخسارة طالما 
أن الانتفاضة التي بدأها 
الشعب السوري تحوّلت 
إلى حرب طاحنة أججّها 

النظام، وأدّت إلى 
ارتهان البلاد لصالح 

عصابات وقوى خارجيةّ. 

ويشــير غاردنــر إلــى أن نظــام الأســد، الــذي كان 
ــاذه  ــم إنق ــدة، ت ــرات ع ــار م ــك الانهي ــى وش عل
بفضــل التدخــل العســكري الروســي )الجــوي 
والبــري( إلــى جانب القوات البرية والميليشــيات 
الشــيعية التــي وفرّتهــا إيــران، وعلــى رغــم أن 
ــت  ــزال تح ــه لا ي ــزاً فإن ــدو فائ ــد يب ــار الأس بش
وصايــة قوّتيــن: روســيا وإيــران، ويــرأس دولــة 
بســبب عصابــات شــبه  "عاجــزة" مقســمة 
عســكرية وجيــوش خاصــة، والواقــع أن نفــوذه 

ــى مــع هزيمــة "داعــش". محــدود حت
  

أدوار غير مكتملة
ــة  ــة الظاهري ــن الناحي ــه وم ــب أن ــع الكات ويتاب
ــن  ــتفادوا م ــوريين اس ــراد الس ــدو أن الأك "يب
الشــعب  الفوضــى، حيــث اســتولت وحــدات 
ــاً، بدعــم مــن  الكرديــة علــى ربــع البــاد تقريب
تركيــا  ولكــن  الأمريكيــة،  الجويــة  القــوات 
تدخلــت بتنفيــذ عمليــة فــي منطقــة عفريــن 
الواقعــة تحــت ســيطرة الوحــدات الكرديــة؛ مــن 
ــم  ــة للحك ــاء منطق ــاط الطموحــات ببن أجــل إحب
الذاتــي في شــمال ســوريا، وذلك خشــية إشــعال 

ــا. ــوب شــرقي تركي ــي جن ــردي ف ــرد الك التم
ويوضــح غاردنــر أن الأكــراد الســوريين 
اســتعداد  مــدى  تقديــر  فــي  يبالغــون  ربمــا 
حيــث  طموحاتهــم؛  لدعــم  ترامــب  إدارة 
تفتقــر الولايــات المتحــدة إلــى وجــود سياســة 
النتائــج  ومنــذ  ســوريا،  إزاء  متماســكة 
الكارثيــة لغــزو العــراق فــي 2003، فقـَـدَت 
الولايــات المتحــدة معظــم قدرتهــا علــى تشــكيل 

الأحــداث فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
أمــا تركيــا، فــا يمكــن اعتبارهــا فائــزة، 
بحســب غاردنــر، إذ يصــبّ التدخــل العســكري 
التركــي بشــمال غربــي ســوريا فــي صالــح 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن؛ حيــث إن 
ــال الجــوي. ــذا المج ــى ه روســيا تســيطر عل

ــن اســتخدم  ــى أن بوتي ــر إل ــت غاردن ويلف
موســكو  لعــودة  انطــاق  كنقطــة  ســوريا 
الولايــات  كقــوة عالميــة بعــد تراجــع دور 

المنطقــة.  فــي  المتحــدة 
وفــي حيــن أن هــذا الأمــر يشــكل فــوزاً 
ــي ســوريا لا  ــا ف ــاق وجوده ــإن آف لروســيا، ف
الماضــي،  تبــدو ورديـّـة، وخــال الأســبوع 
أســقطت فصائــل المعارضــة فــي إدلــب طائــرة 
حربيــة روســية، وفــي مــا يتعلــق بالقــوات 

البريــة، ينبغــي علــى موســكو الاعتمــاد علــى 
الله"  و"حــزب  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
والميليشــيات الشــيعية العراقيــة والأفغانيــة 

المدعومــة مــن إيــران.
  

ماذا عن إيران؟
ــيا  ــتضافت روس ــن أســبوع، اس ــر م ــل أكث وقب
مؤتمــراً ســوريًّا للحــوار فــي سوتشــي، ولكنهــا 
لــم تحقــق شــيئاً إزاء تشــكيل مرحلــة انتقاليــة، 
والتــي مــن دونهــا ســيكون مــن الصعــب إعــادة 
بنــاء ســوريا، حيــث يرفــض الاتحــاد الأوروبــي 
المشــاركة فــي العمليــة مــن دون التوصــل إلــى 
تســوية سياســية والاتفــاق علــى مصيــر الأســد.

يمكن اعتبار جميع 
الأطراف في سوريا 

خاسرين بدرجات 
وتتمثل  مختلفة، 

خسائر القوى الدوليةّ 
والإقليميةّ تحديدًا في 

عدم اكتمال مشاريعها 
ومخطّطاتها، رغم 
مكاسب  تحقيقها 

واضحة.

تحقــق  إيــران  أن  يبــدو  غاردنــر  وبحســب 
مكاســب فــي هــذا الصــراع، وبخاصــة فــي ظــل 
اســتراتيجيتها الواضحــة لتثبيــت محور الشــيعة 
مــن خــال العــراق وســوريا إلــى لبنــان والبحــر 
المتوســط، ومــن خــال قــوات الحــرس الثــوري 
الإيرانــي المنتشــرة داخــل إيران وخارجهــا، وقد 
جعلــت إيــران المنطقــة تُــدار وفــق مصالحهــا، 
بيــدَ أنهــا أيضــاً خســرت الفرصــة لجعــل جيرانها 
يشــعرون بالراحــة إزاء صعودها كقــوة إقليمية، 
فضــاً عــن تصاعــد الخــاف مــع الســعودية 

والــدول العربيــة الســنية.
أنــه  علــى  بالتأكيــد  غاردنــر  ويختتــم 
مــن الصعــب تحديــد أي فائــز فــي كابــوس 
"الحــرب" الســورية التــي لا يســتفيد منهــا 

الحــرب. أمــراء  ســوى 

قــد رصــدت مؤخــراً  الروســية  المخابــرات 
المحمولــة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  نقــل 
مــن تركيــا إلــى المتطرفيــن، حســب زعــم 

الروســي. المســؤول 

أثارت تطورات الفترة 
الماضية اتهامات 

غير مباشرة تبادلتها 
موسكو وأنقرة على 

إثر إسقاط فصائل 
المعارضة السوريةّ 

طائرة روسيةّ في إدلب، 
وتدمير مقاتلين أكراد 

دبابة تركيةّ بأسلحة 
روسيةّ الصنع.

ويقــول بهادراكومــار: "مــن المفاجــئ أنــه غداة 
تصريحــات ســابلين، أطلقــت تركيــا تصريحــات 
أخرى؛ إذ نســبت إلى مصادر أمنية أن الأســلحة 
ــة  ــى الدباب ــراد عل ــي هجــوم الأك المســتخدمة ف
التركيــة يــوم 3 شــباط الجــاري فــي عفريــن هــي 
أســلحة روســية الصنــع مــن طــراز كونكــورس 
9M113، وقــد أســفر هــذا الهجــوم عــن مقتــل 

خمســة جنــود أتــراك".

ثلاثة تحدّيات
ويلفــت بهادراكومــار إلــى أن ثمــة تكهنــات 
-رغــم  وتركيــا  روســيا  بــأن  وتلميحــات 
تنســيقهما عملياتهمــا بشــكل اســتثنائي فــي 
ســوريا- ربمــا تســببا فــي إراقــة دمــاء بعضهما 
ــد يضطــر  ــر الجــاري، وق ــوم 3 فبراي ــا ي بعضً
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان أن 
ــر  ــس الروســي فلاديمي يوضــح الوضــع للرئي
بوتيــن حــول هجمــات كانــون الثانــي الماضــي، 
ــن  ــن الجانبي ــم يحصــل أي اتصــال بي ــا ل وفيم
ــة الروســية، ينبغــي  فــي شــأن إســقاط المقاتل
وفقــا  ذلــك  إلــى  المبــادرة  أردوغــان  علــى 
للتفاهــم الــذي تــم التوصــل إليــه فــي محادثــات 

ــي. ــام الماض ــتانا الع أس
وينــوه بهادراكومــار أنــه فــي يــوم 5 شــباط 
الجــاري بعــث بوتيــن برســالة تهنئــة قويــة 
للرئيــس القبرصــي نيكــوس أناستاســيادس 
بــأن  ثقتــه  مبديــاً  ثانيــة،  بولايــة  لفــوزه 
المشــترك"  و"العمــل  البنــاء"  "الحــوار 
بيــن البلديــن يخــدم المصالــح المشــتركة لــكل 
منهمــا، ويأتــي ذلــك انســجاماً مــع الجهــود 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  لتحســين  الراميــة 
أوروبــا وشــرق المتوســط، وذلــك فــي الوقــت 

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من غارة روسية على مدينة إدلب )صدى الشام- أرشيف(
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الأمريكيــة  الصناعــة  فخــر  ســقطت 
الإســرائيلية طائــرة »F16« بصــاروخ 
ــد  ــى ي ــع مــن نــوع ســام عل بدائــي الصن
»مقــاوم« فهرعت أســراب مــن الطائرات 
الحديثــة تبــرح »المقاوم« ضربـًـا دون أن 
يحــس بألــم الضربــات التــي غلبــت عليها 

نشــوة النصــر المــؤزر!
أقــل مــا يمكــن قولــه عــن التصعيــد 
العســكري الأخيــر بيــن مــن يدّعــي 
ــة«  ــة والممانع ــور المقاوم ــه  »مح أن
هــو  الاســرائيلي  الاحتــال  وبيــن 
مقومــات  كل  فــي  فاشــلة  مســرحية 
عقدتهــا  لأن  المســرحي  العمــل 
وحبكتهــا  ومكشــوف،  مفضوحــة 
ــتفيد  ــلة، والمس ــا فاش ــة ونهايته رديئ
الأكبــر هــو إســرائيل منظــم الحفــل 
الأكبــر  البطاقــات، والخاســر  وبائــع 
ــذي يواصــل  ــو الشــعب الســوري ال ه

المســرحية. تلــك  تكاليــف  دفــع 
مــا هــي مصلحــة النظــام وإيــران 
»المقاوميــن« فــي افتعــال معركــة فــي 
هــذا الوقــت مــع الاحتــال الإســرائيلي، 
ــون فــي معركــة شرســة  وهــم مــا يزال
ــهِ بعــد مــع الشــعب الســوري؟  ــا تنت لمّ
وهــل هــم قــادرون علــى تحمــل عــبء 
الطائــرات  يمتلــك  مــن  مــع  معركــة 
والصواريــخ بعيــدة المــدى والمضادات 
الجويــة حتــى أنــه قــادر علــى الهجــوم 
مــن  ليــس  البحريــة؟  البــوارج  مــن 
المعقــول الدخــول فــي معركــة شــبه 
ــكري،  ــوم العس ــا بالمفه ــرة نظريً خاس
شــبرًا  التقــدم  يســتطيعون  لا  وهــم 
واحــدًا فــي أرض ســوريةّ قبــل حرقهــا 
وحــرق ســكانها وتهجيرهــم وقتلهــم 

بالمســاندة الروســية أيضًــا.
نعــم انطلقت الأفراح عنــد المعتوهين 
مؤيــدي »محــور المقاومــة« وبــدؤوا 
بتوزيــع حلــوى النصــر بإســقاط طائــرة 
العــدوان الإســرائيلي »الغاشــم« مــع 
الأغانــي التــي تتوعــد بالنصر، ونســيوا 
أن الطيــران الإســرائيلي دمّــر عشــرات 
ــل  ــي بالأص ــي ه ــة الت ــات الجوي الدفاع
ليســت ملــك النظــام وهــي مســروقة 
مــن دم الشــعب الســوري، وتلــك خدمــة 
جديــدة لإســرائيل مــن النظــام بعــد خدمة 

تدميــر ســوريا وتشــريد الســوريين.
لماذا أســقط النظــام أو إيران الطائرة 
وبــدؤوا بالتغنــي بالنصــر وفضيحــة 
ضعــف الإمكانــات الجويــة الإســرائيلية 
وأن المســتوطنين ملــؤوا الملاجــئ، في 
حيــن صمتــوا عــن قصــف الطيــران 
ــا  ــداف بعده الإســرائيلي عشــرات الأه
علــى مــدار اليــوم وفــي وضــح النهــار، 
تعــدّت  وخاصــة أن بعــض الأهــداف 
دمشــق وريفهــا ووصلــت إلــى حمــص 
وحلــب؟ لمــاذا لــم تسُــقط الدفاعــات 
ــد  ــور الأس ــا مح ــي يمتلكه ــة الت الجوي
وحســن نصــر الله والخمينــي الطائــرات 

ــك وتركتهــا تدمــر كمــا تشــتهي؟ تل
ــا  ــا فإم ــث لهم ــان لا ثال ــاك جواب هن
أن العمليــة مســرحية هدفهــا الســماح 
ــة  ــات الجوي لاســرائيل بضــرب الدفاع
الســورية وذلــك يضمــن أمــن إســرائيل 
فــي حــال ســقوط النظــام، أو أن نــص 
إفــراغ  تضمّــن  الفاشــل  المســرحية 
المقصوفــة مــن محتواهــا  المناطــق 
الإســرائيلية،  الطائــرة  إســقاط  قبــل 
ــام  ــي للنظ ــر وهم ــراز نص ــه إح وهدف
وإيــران يحــرف الأنظــار عــن الجرائــم 

ــي ســوريا. ــم ف ــن قبله ــة م المرتكب
قــد يتحــدث البعــض عــن صــراع 
أمريكــي- روســي أيضًــا وهــذا صحيــح 
هــذا  وتيــرة  ارتفعــت  مهمــا  لكــن 
فهنــاك  للدولتيــن  بالنســبة  الصــراع 
ــرائيل«،  ــن اس ــمه »أم ــر اس ــطّ أحم خ
وروســيا أيضًــا لديهــا قلــق بالنســبة 
للميليشــيات الإيرانيــة وتتصــارع معهــا 
كذلــك علــى الأرض وتحــاول الحــد مــن 
نفوذهــا، وهــي لــن تدخــل فــي صــراع 
ــران  ــا وإي مفتــوح مــع إســرائيل وتركي

ــه. ــت ذات ــي الوق ــكا ف وإمري
ــف وراء  ــن يوق ــران م ــون إي ــد تك ق
تلــك العمليــة ردًا علــى الــروس الذيــن 
يحاولــون الحــد مــن نفوذهــا فــي محيــط 
دمشــق وحمــص وحلــب، وردًا علــى 
أرتالهــا  قصفــوا  الذيــن  الأمريكييــن 
فــي ديــر الــزور فقــررت تنبيههــم عــن 
طريــق الخط الأحمــر »أمن إســرائيل«، 
وهــذا قــد يبــرر صمــت النظــام عــن الرد 
علــى الغــارات كعادتــه، وقــد رضــي 
بوجعهــا  وتغنـّـى  الضربــات  بتلقــي 
عوضًــا عــن إيــران ليعبـّـر لإســرائيل 
ــا  عــن عــدم صلتــه بالأمــر، ويقــدم طلبً
باســتمراره فــي موقعــه المعنــي بحماية 

ــرائيل. ــن اس أم
العمــل  أن  الــى  أيضًــا  يشــير  مــا 
هزلــي هــو تصريــح اســرائيل بأنهــا 
ليســت فــي وارد التصعيــد الكبيــر مــع 
ســوريا، وتصريــح أفيخــاي أذرعــي 
بــأن إيــران تحــاول توريــط »ســوريا« 
ــم ينكــر  بحــرب مــع إســرائيل، وهــو ل
رضــى إســرائيل عــن تواجــد إيــران 
فــي ســوريا بهــدف قتــل الســوريين 

تحــت ذريعــة »محاربــة داعــش«.

نصر »المقاومة«.. 
مسرحية فاشلة

جلال بكور

تصريحات

الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد حيال تصعيد العنف الذي وقع على الحدود الإسرائيلية، وتعبر عن دعمها 
القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تصعيد إيران ورغبتها في بسط نفوذها وهيمنتها، يعرض كافة 

الشعوب من اليمن إلى لبنان للخطر، يجب وقف السلوك الإيراني الذي يهدّد السلام والاستقرار.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم 

الأميركية  الخارجية 

على مجلس الأمن أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا. الأوضاع في سوريا عادت إلى ما كانت عليه 
في أسوأ مرحلة من مراحل هذا النزاع، إدلب تتحول إلى حلب جديدة، أما الغوطة الشرقية فوجدت نفسها في 
حصار، وهو أمر غير مقبول، فرنسا ترى من الضروري أن يعطي مجلس الأمن رداً قوياً ويدعو إلى وقف فوري 

لإطلاق النار وكذلك إلى ضمان وصول كامل ودون عرقلة للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

فرانسوا ديلاتر
مندوب فرنسا الدائم 

لدى الأمم المتحدة 

لســنا ودودين جداً تجاه إيران، نريد منطقة يعمها الســام، نتشــارك حدوداً مع إيران كما نشــارك 
الحــدود مــع الســعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياســات الإيرانية ونتشــارك معهم حقول طاقة.

هــذه الاختلافــات وهــذه الصراعات بيننا فــي المنطقة لن يتم حلها في أرض المعركة بل ســيتم حلها 
الحوار. عبر 

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري

الضربات الجوية السورية والروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل 230 مدنياً 
خلال الأسبوع الماضي.

بعد سبعة أعوام من الشلل في مجلس الأمن، يصرخ الوضع في سوريا لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية 
ولبذل جهد منسق على نحو أكبر بكثير لإحلال السلام.

زيد بن رعد الحسين

مفوّض الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان 

إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. فصل جديد في الصراع على سوريا    ..تتمة

تحليلات متباينة
ــم التطــورات  وقــد انقســم المحللــون فــي تقيي
بعــض  اعتبــر  إذ  ســوريا،  فــي  الأخيــرة 
ــع  ــات الإســرائيلية لمواق ــن أن الضرب المحللي
تكــون  قــد  ســوريا  فــي  إيرانيـّـة  عســكريةّ 
تمّــت بالتنســيق مــع روســيا فــي محاولــة مــن 
إيــران، والاســتفراد  دور  لتحجيــم  الأخيــرة 
أن  آخــرون  رأى  فيمــا  الســوري،  بالملــف 
ــا روســي، إلا  ــت تمــت برضً ــة وإن كان العملي
انهــا كانــت بمبــادرة إيرانيــة فــي محاولــة 
مــع  للاشــتباك  جديــدة  قواعــد  لفــرض 

إســرائيل فــي ســوريا.
وإيــران  الأســد  نظــام  أن  هــؤلاء  ويــرى 
ــم »داعــش«  ــد الانتهــاء مــن تنظي يعمــان بع
علــى توســيع نطــاق الســيطرة علــى كامــل 
ــاء تحــرك  ــا ج ــن هن الأراضــي الســورية، وم
قــوات النظــام إلــى مناطــق شــرقي الفــرات 
ــة،  باتجــاه نطــاق ســيطرة الميليشــيات الكردي
الولايــات  أحبطتهــا  التــي  المحاولــة  وهــي 
التراجــع،  إلــى  النظــام  دفــع  مــا  المتحــدة، 
ــي  ــرائيل يأت ــع إس ــرى م ــا ج ــروا أن م واعتب
فــي الإطــار ذاتــه، أي محاولــة مــن النظــام 
وإيــران بعــد أن استشــعرا بالقــوة لوضــع حــد 
للضربــات الإســرائيلية داخــل ســوريا أو الحــد 
منهــا، خاصــة أنهــا باتــت تســتهدف علــى نحــو 
ــة،  ــا إيراني ــرة أهدافً ــة الأخي ــي الآون ــد ف متزاي
فــي  الإيرانــي  الوجــود  يهــدّد  الــذي  الأمــر 
ــاك  ــران هن ــتراتيجية طه ــع اس ــوريا، ويض س

ــح.    ــب الري ــي مه ف
 

تقاسم النفوذ
وتحديــدًا  الاقليميــة،  الأطــراف  أن  والواقــع 
إيــران وتركيــا وإســرائيل، وهــي فاعــل رئيــسٌ 
فــي المشــهد الســوري، باتــت اليــوم تتصــارع 
المقبلــة«  »ســوريا  صــورة  تشــكيل  علــى 
بحيــث تكــون منطقــة نفــوذ لهــا، أو علــى الأقــل 
خاليــة ممــا يهدّدهــا، خاصــة بعــد الاقتــراب 
مــن الطــي النهائــي لصفحــة تنظيــم »داعــش« 
فــي ســوريا والعــراق، والــذي كان وجــوده 
ــوى  ــاد الق ــس لاحتش ــري الرئي ــبب الظاه الس

ــة. ــي المنطق ــة ف المختلف

مع اقتراب الحرب على 
تنظيم »داعش« من 

نهايتها، بات يمكن 
وضع التطورات الأخيرة 
في المشهد الميداني 
السوري ضمن محاولة 

القوى الإقليميةّ 
لتشكيل صورة سوريا 

المستقبليةّ وفق 
مصالح كل طرف.

ومــن هنــا باشــرت تركيــا عمليــة »غصــن 
الزيتــون« فــي مســعى لاســتئصال »الخطــر 
ــنوات  ــذ س ــران من ــزرع إي ــا ت ــردي« بينم الك
بقعــة  كل  فــي  نفوذهــا  وتعــزز  قواعدهــا، 
ومفصــل فــي ســوريا، وهــو مــا أثــار قلــق 
ــنوات  ــال الس ــول خ ــت تق ــي ظل ــرائيل الت إس
ــركات  ــب التح ــن كث ــب ع ــا تراق ــة إنه الماضي

الإيرانيــة، وأنهــا لــن تســمح لإيــران بتكريــس 
ســواء  المســتقبلية،  ســوريا  فــي  نفوذهــا 
بالأصالــة أو عبــر وكلائهــا المحلييــن مثــل 
نظــام الأســد و«حــزب الله« وبقيــة المنظمــات 

الطائفيــة التــي تدعمهــا طهــران.
وقــد ســعت إســرائيل خــال الفتــرة الماضيــة 
وواشــنطن  موســكو  مــن  كل  إقنــاع  إلــى 
ــي  ــود الإيران ــا إزاء الوج ــذ قلقه ــرورة أخ بض
ــة ترتيبــات  ــار فــي أي فــي ســوريا بعيــن الاعتب
ــات  ــي أوق ــت ف ــة. وأبلغ ــة مقبل سياســيةّ وأمنيّ
ســابقة بأنــه تــم بالفعــل مراعــاة مطالبهــا فــي 
اتفــاق التهدئــة فــي الجنــوب الســوري، بمــا 
يتضمــن إبعــاد إيــران ومنظماتهــا مســافات 
معينــة عــن حــدود فلســطين المحتلــة، لكــن 
إســرائيل قالــت إن هــذه التطمينــات غيــر كافية، 
وطالبــت بإبعــاد إيــران وميليشــياتها مــا لا يقــل 
عــن مســافة 40 أو 50 كلــم عــن حدودهــا، 
طــرح  برغــم  موســكو  تجاهلتــه  مــا  وهــو 

الموضــوع مــرارًا مــن جانــب المســؤولين.
   

صراع روسي - أميركي
ولعــل فهــم المشــهد بصــورة صحيحــة يتطلــب 
الانطــاق مــن فهــم أوســع للصــراع الروســي 
الصعيديــن  علــى  ســوريا  فــي  الأمريكــي 
يحــاول  لحظــة  فــي  والميدانــي،  السياســي 
فيهــا كل طــرف أن يرســم فيهــا حــدود دور 
الآخــر، وملامــح التســوية النهائيــة، مســتخدمًا 
ذرائــع،  أو  كأدوات  المحليــة  الأطــراف 
ــي تســعى  ــة الت ــوى الإقليمي ــع الق ــاون م بالتع
بدورهــا إلــى موازنــة مصالحهــا وتحالفاتهــا، 
ــا  ــا وصفته ــة، كم ــدة ومرتبك ــة معق ــي لوح ف

الدوائــر القريبــة مــن الطرفيــن.
وانتقــل هــذا الصــراع إلــى مجلــس الأمــن، 
حيــث أحبطــت روســيا مشــروع قــرار تقدمــت 
بــه الكويــت والســويد لوقــف العمليــات القتالية 

فــي ســوريا، والســماح بإعــان هدنة إنســانية. 
واعتبــر المنــدوب الروســي فــي مجلــس الأمــن 
فاســيلي نيبينزيــا، أن إعــان وقــف إطــاق 
ــن  ــد ع ــر بعي ــن »أم ــت الراه ــي الوق ــار ف الن
ــا  ــاره موقفً ــن اعتب ــا يمك ــا« فيم ــع تمامً الواق
ــا يصــرّ علــى مواصلــة معركــة  روســياً متحدّيً
المتحــدة،  الولايــات  مــع  العظــم«  »كســر 
المنطقتيــن  فــي  مــا«  »انتصــار  وتحقيــق 
الوحيدتيــن اللتيــن مــا زالــت الولايــات المتحــدة 
وروســيا  الســوري  للنظــام  فيهمــا  تســمح 
العســكرية،  والعمليــات  القصــف  بمواصلــة 
بينمــا  الشــرقية،  والغوطــة  إدلــب  وهمــا 
رفعــت فيتــو كبيــر فــي وجــه أيــة محاولــة مــن 
ــد أن  ــاد، بع ــرقي الب ــي ش ــدد ف ــا للتم جانبهم
ــام، كان  ــوات النظ ــاً لق ــا رت ــت مقاتلاته قصف
الفــرات بغيــة  التقــدم شــرقي نهــر  يحــاول 

ــاك. ــط هن ــار للنف ــى آب ــيطرة عل الس
ــوات  ــة ق ــا يمكــن فهــم حمل ــا أيضً ومــن هن
النظــام الأخيــرة بمســاندة كثيفــة مــن الطيــران 
وغوطــة  إدلــب  محافظــة  علــى  الروســي 
دمشــق الشــرقية والتــي حصــدت خــال الأيــام 
الأخيــرة مئــات القتلــى والجرحــى، ودمــرت مــا 
تبقــى مــن بنــى تحتيــة فــي هاتيــن المنطقتيــن، 
يــرى مراقبــون  كمــا  يتعــدى  وهــو قصــف 
مســألة الانتقــام لإســقاط الطائــرة الروســية 
ــم القــوى التــي  ــة تحطي ــى محاول ــب إل فــي إدل
ــدًا لواشــنطن  تعتقــد روســيا أنهــا تشــكل رصي
ــاء  ــة لإنه ــي محاول ــي الســاحة الســورية، ف ف
البــاد«  فــي »غربــي  القــوى  وجــود هــذه 
ــي،  ــوذ الروس ــة بالنف ــة خاص ــاره منطق باعتب
ــأن شــرقي  ــن واشــنطن ب ــا تعل ــى غــرار م عل
البــاد، وتحديــدًا شــرقي نهــر الفــرات، منطقــة 
نفــوذ لهــا بالاعتمــاد أساسًــا علــى الميليشــيات 
ــذراع الرئيســة  ــر ال ــت تعتب ــي بات ــة الت الكردي

ــة. ــك المنطق ــي تل ــي ف ــوذ الأمريك للنف
بلســان  بوضــوح  واشــنطن  وأعلنــت 

الدفــاع  وزارة  باســم  الرســمية  المتحدثــة 
الأمريكيــة دانــا وايــت، أنهــا ســتواصل الدفــاع 
عــن »قــوات ســورية الديمقراطيــة« لمواجهــة 
مــا وصفتــه بخطــر تنظيــم »داعــش«، لكــن 
المتحدثــة الأميركيــة أفصحــت فــي تصريــح 
لافــت عــن الأهــداف الأمريكيــة الأبعــد مــن ذلــك 
حيــن قالــت خــال مؤتمــر صحفــي في واشــنطن 
أن الولايــات المتحــدة »مصممــة علــى التحــدث 
جنيــف  مفاوضــات  فــي  القــوة  موقــع  مــن 
يســتطيع  أن  هدفنــا ضمــان  ســوريا،  حــول 
ــوة فيمــا  ــع الق دبلوماســيونا التحــدث مــن موق
ــى: »أن  ــف«. وشــددت عل ــة جني ــق بعملي يتعل
دبلوماســيينا هــم الذيــن ســيقررون فــي نهايــة 
المطــاف مصيــر مــاذا ســيحدث فــي ســوريا«.

يسعى الطرفان 
الأمريكي والروسي 

إلى استثمار أوراقهما 
لفرض ملامح التسوية 

النهائية في سوريا، 
وذلك بالاعتماد 

على أطراف محليةّ 
وبالتعاون مع قوى 

إقليميةّ.

ولعــل هــذا التصريــح يكشــف حقيقــة الأهــداف 
الأميركيــة الأبعــد مــن مزاعــم محاربــة تنظيــم 
»داعــش«، ويشــير إلــى اســتراتيجية أمريكيــة 
محــددة، أو هــي قيــد التبلــور، تتمثــل فــي 
وحــوزة  بحوزتهــا  مــا  علــى  المســاومة 
حلفائهــا الأكــراد مــن مناطــق تضــم أكثــر مــن 
ــل أن  ــوري، مقاب ــط الس ــن النف ــة م 80 بالمئ

تقــوم بــدور رئيــس فــي رســم ملامــح التســوية 
أن  ننســى  أن  دون  ســوريا،  فــي  النهائيــة 
لواشــنطن نفــوذ واســع أيضًــا فــي الجنــوب 
الســوري، والــذي يضــم عشــرات الآلاف مــن 
مقاتلــي المعارضــة الذيــن يســتطيعون التحــرك 
لــو  فيمــا  العاصمــة دمشــق،  باتجــاه  حتــى 
قــررت واشــنطن مســاندتهم وتوحيــد صفوفهــم 

ــدد. ــدف مح ــاه ه باتج
  

عملية عفرين
إلــى ذلــك، بحــث الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، ونظيــره الإيرانــي حســن روحانــي، 
فــي اتصــال هاتفــي التطــورات الأخيــرة علــى 
الســاحة الســورية، فــي ظــل اتفــاق روســيا 
وتركيــا علــى عقــد قمــة تجمــع قــادة هــذه 
البلــدان الثلاثــة لبحــث مصيــر اتفــاق أســتانا، 
ومناطــق خفــض التصعيــد فــي ظــل التطــورات 
الأخيــرة، فيمــا اعتبــر أردوغــان أن عمليــة 
»غصــن الزيتــون« فــي عفريــن مــا تــزال فــي 
مرحلــة »الإحمــاء«، متوعــدًا بحمــات كبيــرة 

ــة. ــة المقبل خــال المرحل
ــى  ــرة إل ــة كبي ــوات تركي ــت ق ــل وصل وبالفع
تخــوم عفريــن، وذلــك بعــد تمكــن الوحــدات 
الكرديــة مــن إســقاط مروحيــة تركيــة، مــا دفــع 
أردوغــان إلــى التوعــد بمعاقبــة المســؤولين 
عــن ذلــك وجعلهــم يدفعــون غاليـًـا ثمــن فعلتهم.

حققتهــا  التــي  النجاحــات  دفعــت  وقــد 
فصائــل »الجيــش الحــر« المدعومــة مــن 
القــوات التركيــة، الميليشــيات الكرديــة إلــى 
اســتخدام الكلــور الســام لمحاولــة صــد تقــدم 
مجــددًا  الفصائــل  وأعلنــت  القــوات،  تلــك 
عــن وقــوع حــالات اختنــاق فــي صفــوف 
ســيطرت  فيمــا  عفريــن،  فــي  مقاتليهــا 
ــي  ــرى ف ــد مــن الق ــى مزي ــل عل ــك الفصائ تل

ناحيــة جنديــرس.

عدنان علي

ّّّ

ّ

ّ

ّّ

تتواصل عملية »غضن الزيتون« رغم استخدام الوحدات الكردية غاز الكلور السام )صدى الشام- أرشيف(
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ملامحنا تروي الحكاية العميد زاهر الساكت لـ"صدى الشام": 

روسيا تقف وراء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
حاوره: مصطفى محمد

الأســد  نظــام  اســتخدام  أصــداء  تتعــدَّ  لــم 
للأســلحة الكيميائيــة منــذ مطلــع العــام 2012 
فــي  والتنديــد  الشــجب  أجــواء  الآن  وحتــى 
الأروقــة الأمميــة، رغــم الاتهامــات الواضحــة 

المدعّمــة بالأدلــة القطعيـّـة.
وبدعــمٍ مــن روســيا المعطلــة لأيّ قــرار 
الكيميائيــة،  الأســلحة  مســتخدمي  يديــن 
يواصــل نظــام الأســد هجماتــه المتكــرّرة علــى 
ــي  ــي ســوريا، خصوصــاً ف ــة ف مناطــق متفرق

الغوطــة الشــرقية وريــف إدلــب.
وفــي هــذا الســياق، اتهــم مديــر "مركــز 
التوثيــق الكيميــاوي لانتهــاكات النظــام" العميــد 
زاهــر الســاكت، روســيا صراحة بالوقــوف وراء 

تطويــر هــذا الســاح وتقديمــه لنظــام الأســد.
وفــي حــواره مــع "صــدى الشــام" كشــف 
ــع  ــز تصني ــم مراك ــات عــن أه الســاكت معلوم
هــذه الأســلحة حاليــاً، مؤكــداً بالأدلــة عــدم 
ــاوي لمنظمــة  ــه الكيمي تســليم النظــام لمخزون
حظــر الأســلحة الكيمياويــة فــي عــام 2014، 
بعــد  لــه  المتحــدة  الولايــات  تهديــد  عقــب 
ــي عــام 2013. ــذه الأســلحة ف اســتخدامه له

وإلى نص الحوار الكامل:  
 
- أعلنت بعثة تقصّي الحقائق التابعة 	

لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عن 
مواصلتها النظر في جميع الاتهامات 

المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة 
في سوريا، هل يمكن التعويل على 

نتائج مثل هذه التحقيقات، وما مدى 
دقة حديث الولايات المتحدة الأمريكية 

عن عدم امتلاكها للآن الأدلة على 
استخدام الكيمياوي في سوريا من 

قبل النظام؟
إن هــذه المنظمــة التابعــة للأمــم المتحدة شــكلت 
لجانــاً وفقــاً للقــرار الأممــي 2118 لتقصــي 
ــيةّ  ــات أساس ــى معطي ــت عل ــق، وحصل الحقائ
أولهــا أن الأســد لــم يقــم بتســليم كامــل مخزونــه 

مــن الســاح الكيميــاوي وفقــاً للقــرار ذاتــه.
ــا  ــان لعمله ــذه اللج ــة ه ــال متابع ــن خ وم
أثبتــت قيــام حوامــات قتاليــة بإلقــاء البراميــل 
المتفجــرة التــي تحتــوي علــى غــازات ســامة، 
ــي  ــي اســتلمتها ف ــك أثبتــت العينــات الت وكذل
ــيخون  ــان ش ــا وخ ــة وكفرزيت ــن التمانع كل م
أن هنــاك دلائــل دامغــة علــى تــورط النظــام 
باســتخدام الســاح الكيميــاوي فــي ســوريا 

ــزل. ــعب الأع ــل الش لقت
ــل  ــن قب ــرار م ــام اتخــاذ ق ــق أم ــن العائ ولك
ــل  المنظمــة هــو مجلــس الأمــن الدولــي المعطَّ
ــدم  ــاك ع ــر هن ــى آخ ــيا، بمعن ــل روس ــن قب م
ــس  ــل مجل ــن قب ــة م ــرارات الدولي ــق للق تطبي
ــى محاســبة النظــام  ــق عل ــن لقطــع الطري الأم
جــراء اســتخدامه لمثــل هــذه الأســلحة، أي إن 

ــة هــو تبعيتهــا.  ــق عمــل هــذه اللجن مــا يعي
أشــرت لــك أن هنــاك أدلــة دامغــة علــى 
إلقــاء الحوامــات لبراميــل متفجــرة تحــوي 
غــازات ســامة، وهنــا نســأل مــن الــذي يمتلــك 

ــوار؟ ــم الث ــل ه ــات؟ ه ــذه الحوام ه
هــو  المقاتــات  هــذه  يمتلــك  مــن  إذاً 
لجنــة  تأكــدت  وأيضــاً  وأعوانــه،  النظــام 
تقصــي الحقائــق بــأن الثــوار أو المعارضــة 
ليــس لديهــم القــدرة علــى امتــاك الســاح 
الكيميــاوي وتجهيــزه علــى وســائط الإطــاق.
بالمقابــل إذا كان التنظيــم قــد اســتخدم مثــل 
هــذا الســاح فــي اســتهدافه لمدينــة مــارع 
بريــف حلــب الشــمالي، فــإن التنظيــم محســوب 
ــي  ــرى ف ــا ج ــة م ــام، بدلال ــوان النظ ــى أع عل
ــب مــن تمــدد  ــي إدل حمــاة ومــا يجــري الآن ف
للتنظيــم وانتقالــه مــن منطقــة إلــى منطقــة 

ــام. ــح النظ لصال

ــر مهــدد  ــادي أن أمــن إســرئيل غي لكــن باعتق
بشــكل مــن الأشــكال، والمضحــك المبكــي هنــا 
لهــذه  امتلاكــه  النظــام مــن وراء  أن حجــة 
الأســلحة كانــت دائمــا ردع إســرائيل النوويــة، 
غيــر أن هــذه الأســلحة وجــدت لــردع الشــعب 

ــه.  الســوري ولقتل
 
- قبل أيام أكدت صحيفة ألمانية 	

استخدام النظام لمواد ألمانية الصنع 
في صناعة صواريخ استخدمها النظام 

في الغوطة الشرقية، الصحيفة 
أكدت كذلك أن الصواريخ من صنع 

إيران، وبالمقابل أشارت إلى أن المواد 
تستخدم عادة في صناعات آمنة أي 
لعزل المحركات الصغيرة، وهنا نسأل 

ما مدى التورط الأوروبي في إمداد 
النظام بالمواد السامة؟

فــي العــام 1999 كانــت بريطانيــا وألمانيــا 
ــواد،  ــذه الم ــوري" به ــام الس ــزوّدان "النظ ت
تســتورد  كانــت  المــواد  هــذه  بــأن  علمــاً 
للصناعــات الآمنــة الدوائيــة ومــا شــابه، ولكن 
بعــد أن اكتشــفت الدولتــان حقيقــة اســتخدام 
النظــام لهــذه المــواد تــم إيقــاف تصديرهــا لــه 

ــن. ــك الحي ــذ ذل من
النظائــر  يســتورد  حينهــا  النظــام  كان 
الحمضيــة مــن روســيا ويخلطهــا مــع تلــك 
ألمانيــا  مــن  يســتوردها  كان  التــي  المــواد 

فتاكــة. أســلحة  لتصبــح  وبريطانيــا 
الشــركات  بعــض  زالــت  مــا  بالمقابــل 
الألمانيــة الخاصــة تــورّد هــذه المــواد إلــى 
ــد  ــران، وق ــي إي ــدة ف ــة متواج ــركات خاص ش
إلــى ســوريا، ويتــم  إيــران  تــم نقلهــا مــن 
اســتخدامها الآن فــي الكثيــر مــن المناطــق.
تعلــم  لا  الأوروبيــة  الــدول  تكــون  قــد 

بــأن هــذه المــواد تصــل إلــى يــد "النظــام 
الســوري"، الــذي يقــوم بالتعــاون مــع خبــراء 
لتطويرهــا  الشــمالية  وكوريــا  روســيا  مــن 

مراحــل. وفــق  وتجهيزهــا 
ومــا أعنيــه بذلــك، أن الــروس ســابقاً كانــوا 
يشــرفون ويتعاونــون مــع النظــام فــي تطويــر 
دخلــت  بعدهــا  ومــن  الكيمياويــة،  الأســلحة 
ــي  ــط، وف ــى الخ ــران عل ــمالية وإي ــا الش كوري
ــاج الســاح  ــمّ ضــرب خــط إنت ــام 2006 ت الع
بحلــب،  الســفيرة  منطقــة  فــي  الكيميــاوي 
وحينهــا أدت الحادثــة التــي لــم يعُــرف مــن 
يقــف وراءهــا إلــى مقتــل 200 ســوري وأكثــر 
ــم  ــآن ل ــا، ول ــا وإيرانيً ــرًا كوريً ــن 20 خبي م
تعُــرف بعــد ملابســات تلــك الحادثــة الغامضــة.

  
- ما هي المواد المستخدمة حالياً في 	

صناعة السلاح الكيمياوي، وما مدى 
قدرة النظام على تجهيزها بالنظر إلى 

المواد التي يمتلكها أو التي ينتجها 
ذاتياً، أو بالتعاون مع داعميه إيران أو 

كوريا الشمالية ولربما روسيا أيضاً، 
وخصوصاً أن أحد الصواريخ السامة كان 

إيراني الصنع؟
ــذه  ــن ه ــب م ــزون مرع ــه مخ ــام لدي أولاً النظ
ــام بتســليم منظمــة حظــر  ــه ق المــواد علمــاً بأن
الأســلحة قســماً منهــا، وبتقديــري فــإن مخزون 

ــي منهــا يقــارب 700 طــن. النظــام الحال
ــران  ــع إي ــاون م ــوم بالتع ــاً يق ــام حالي النظ
علــى  ســامة  رؤوس  بتركيــب  وروســيا 
ــم يســتهدف بهــا مناطــق  ــخ، ومــن ث الصواري
ــة  ــخ باهظ ــذه الصواري ــأن ه ــاً ب ــوار، علم الث
الثمــن، ولا يمكــن للنظــام أن يقــوم لوحــده 
بتركيــب مــادة الكلوريــن المحــدودة التأثيــر 
يمتلــك  لا  وهــو  الصواريــخ،  هــذه  علــى 

التدابيــر الوقائيــة لتنفيــذ هــذا العمــل ولا الآلات 
أوالمعــدات اللازمــة، إذاً مــن المؤكــد أن إيــران 
وروســيا همــا اليــوم وراء كل ذلــك، وأنــا هنــا 
وتجهيــز  بتطويــر  بصراحــة  الــروس  أتهــم 

الأســلحة الكيمياويــة للنظــام فــي ســوريا.

الساكت: لا يستطيع 
النظام بخبراته 

المحدودة والمعدات 
المتوفرة لديه أن 

يقوم بتركيب 
رؤوس كيميائيةّ 

على الصواريخ التي 
يطلقها، لذلك يعتمد 
على إيران وروسيا في 

هذا المجال. 

والنظــام بــدوره يحــرص علــى اســتخدام هــذه 
الأســلحة إلــى جانــب القذائــف العاديــة وذلــك 
لتضييــع حقيقــة اســتخدامه لهــا، واليــوم نلاحــظ 
أنــه دائمــاً مــا يترافق اســتخدام الســاح الكيمياوي 

ــة. ــف العادي ــن القذائ ــع العشــرات م م
  

- في العام 2014 أعلنت منظمة 	
حظر الأسلحة الكيمياوية أنها تسلمت 

مخزون النظام الكيمياوي بشكل 
كامل، حينها تحدثت المنظمة عن 

تسلمها لـ 1300طن، بالمقابل أشرت 
أنت في وقت سابق إلى أن مخزون 

النظام من هذا السلاح أكبر بكثير من 

هذه الكمية التي تسلمتها المنظمة، 
وحينها اتهمك وزير الخارجية الروسي 

بأنك مدفوع لقول مثل هذا الكلام، 
على ذلك ما هي الكمية الحقيقية 

التي يمتلكها النظام؟
ــت  ــا أعلن ــك، وإنم ــن عــن ذل ــم تعل ــة ل المنظم
ــر  ــا التقاي ــي حددته ــات الت عــن تســلمها للكمي
الروســية، الــروس أعلنــوا أن مخــزون النظــام 
هــو 1300 طــن، والمنظمــة تســلمت هــذه 
الكميــة، أي أن المنظمــة تســلمت الكميــة التــي 
حُــددت لهــا مــن روســيا والنظــام، وليســت 

ــي هــي بحــوزة النظــام. ــة الت ــة الكامل الكمي
وحينهــا قلــت إن هــذا الــكلام غيــر صحيــح 
ــي  ــة الروس ــر الخارجي ــيّ وزي ــاً، وردّ عل بتات
بأنــي مدفــوع مــن قبــل البعــض للحديــث بهــذه 
الطريقــة، وقــال أيضــاً بأنــي تأخــرت فــي قــول 
هــذه التصريحــات وأنــه كان علــي أن أدلــي 
بهــا فــي عــام 2014، علمــاً بأنــي كنــت مــن 
المتعاونيــن مــع لجنــة التفتيــش الدوليــة وقلــت 
هــذا فــي أكثــر مــن محفــل، وتحدثــت علــى 
ــي  ــرار الأمم ــزم بالق ــم يلت ــأن الأســد ل ــأ ب الم

ــة. ــة أســلحته الكيمياوي ــم يســلم كاف ول
وأذكــر تمامــاً أن اللجنــة تحدثــت عــن تدميــر 
عربتيــن لنقــل الذخائــر الكيمياويــة فــي الوحدة 
ــت  ــا س ــا فيه ــدة ذاته ــأن الوح ــاً ب 417، علم
ــا  ــكت حينه ــم أس ــوع، ل ــذا الن ــن ه ــات م عرب
وقلــت لهــم إن النظــام أخفــى أربــع عربــات 
ونقلهــا إلــى مطــار الشــعيرات أو فــي الســاحل 
الأقمــار  بــأن  تمامــاً  أدرك  وأنــا  الســوري، 

ــات. ــذه العرب ــب تحــرك ه ــة تراق الصناعيّ
بدخــول  معلومــات  وردتنــي  أيــام  وبعــد 
عربــات غريبــة الشــكل إلــى مطــار الشــعيرات، 
ــي  ــن الواضــح أن روســيا ه ــى م ــذا المعن وبه
ــى المطــار،  ــات إل ــل هــذه العرب مــن قامــت بنق
ــد  ــن المؤك ــارين، وم ــاز الس ــة بغ ــي محمّل وه
أن جــزءاً مــن هــذه الذخائــر اســتخُدم فــي خــان 
شــيخون خــال الربــع الأول مــن العــام الماضي.
بعــد  الحقائــق  هــذه  كشــفت  وعندمــا 
هاجمنــي  شــيخون  خــان  علــى  الهجمــات 
لقــول  مدفــوع  بأنــي  واتهمنــي  لافــروف 
أو  دفعنــي  الــذي  مــن  أســأل  وهنــا  هــذا، 
ــا  ــيّ علمً ــي ضغطــت عل مــن هــي الجهــة الت
الســوريةّ؟!  الأراضــي  خــارج  أقيــم  بأنــي 
الحقائــق  هــذه  لــكل  أن كشــفي  باعتقــادي 
هــو الســبب الــذي دفــع بوزيــر الخارجيــة 

مهاجمتــي.  إلــى  الروســية 
 
- ماهي أماكن التصنيع الحالية، وأين 	

كان يتم تطوير هذه الأسلحة سابقاً، 
وكيف يتم استخدامها؟

هــذه  تطويــر  أن  الحديــث  كان  الثــورة  قبــل 
ــة  ــز البحــوث العلمي ــي مرك الأســلحة يجــري ف
فــي بــرزة، لكــن هــذا المركــز ليــس قاعــدة 
لتطويــر الأســلحة الكيمياويــة وإنمــا بداخلــه 
مركــز صغيــر تجــري فيــه بعــض التجــارب 
النظريــة والمخبريــة، ثــم يتــم تطويرهــا فــي 
مخابــر ومعامــل خاصــة، أهمهــا معمــل الضميــر 
شــرقي مطــار الضميــر العســكري، وكذلك معمل 
تقســيس الســري بحمــاة، وهــذا الأخيــر لــم تصل 

ــد. ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م ــه اللجن إلي
رؤوس  تطويــر  يجــري  فإنــه  الآن  أمــا 
بمعامــل  واحــدة  منطقتيــن  فــي  الصواريــخ 
الدفــاع بدمّــر، والثانيــة بمصيــاف بحمــاة، وقــد 
رُفــع العلــم الروســي علــى مركز مصيــاف حالياً 
ــرائيل  ــل إس ــن قب ــتهداف م ــه للاس ــد تعرض بع
ــاً  ــم اســتخدامه حالي ــا يت ــت ســابق. وم ــي وق ف
هــي رؤوس صواريــخ ســامة تــم تركيبهــا علــى 
ــخ أرض-  ــددة، أي صواري وســائط إطــاق متع
أرض، أو براميــل متفجــرة، أو صواريــخ جــو- 

ــة. ــف مدفعي ــى قذائ أرض، وحت

ــر المنظمــة  ــإن تقاري ــى ســؤالك، ف ــودة إل وبالع
الســابقة واضحــة وتؤكد أن هناك اســتخدام لهذه 
الأســلحة فــي ســوريا، وهنــاك بعــض التقاريــر 
ــى الرغــم مــن كل  ــن الأســد ولكــن عل ــي تدي الت
ذلــك لــم نجــد قــراراً أمميــاً تحــت البنــد الســابع 
ــارات  ــا عب ــال، وإنم ــذه الأعم ــب ه ــرّم مرتك يجُ

ــى الأرض. ــا عل ــى له ــة وشــجب لا معن إدان
بطريقــة أخــرى لقــد قامــت المنظمــة بعملهــا 

لكــن مجلــس الأمــن هــو العائــق أمامهــا.
  

- كمركز سوري لتوثيق انتهاكات 	
الكيمياوي بسوريا، ما الأدلة التي 

ساعدتم في توثيقها، وهل تعتقد 
أنكم أديتم الدور المطلوب منكم؟

منظمــة  مــع  بالتعــاون  قمنــا  المركــز  فــي 
ــد  ــال عــدة، ســواء لتأكي حظــر الأســلحة بأعم
ــه  ــي أي إن ــرار الأمم ــام بالق ــزام النظ عــدم الت
ــه مــن الأســلحة  ــزم بتســليم كل مخزون ــم يلت ل
الكيمياويــة، وســواء المتعلــق منهــا بتقديــم 
الأدلــة والبراهيــن التــي تثبــت اســتخدامه لهــذه 
الأســلحة فيمــا بعــد، وقدمنــا العشــرات مــن 
العينــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مناطــق 

اســتهدفها النظــام بالســاح الكيميــاوي. 

الساكت: بعض 
الشركات الألمانيةّ 
توردّ مواد تسُتخدم 
للصناعات الدوائيةّ 

إلى إيران، ويتم نقلها 
إلى سوريا، حيث يقوم 

نظام الأسد بتطويرها 
عبر خبرات روسيةّ 

وكوريةّ لتصبح أسلحة 
كيمياويةّ. 

وكذلــك أعددنــا قائمــة تتضمن أســماء العشــرات 
مــن المتورطيــن باســتخدام الأســلحة الكيمياوية 
للأمــم المتحــدة، وقلنا إن هؤلاء هم المســؤولون 
عــن هــذا الملــف، وإنــه يجــب محاكمتهــم علــى 

أنهــم مــن مجرمــي الحــرب الكيمياوية.
 
- هل تذكر لنا بعض الأسماء؟	

لا أســتطيع كشــف أســماء المتورطيــن علــى 
وســائل الإعــام، فقــد يقــوم النظــام بتصفيتهــم 
علــى الفــور لضمــان الإفــات مــن العقــاب فــي 
حــال تمــت محاكمتــه علــى هــذه الجرائــم يومــاً 
ــر  ــه النظــام مؤخــراً مــع مدي مــا، وهــذا مــا فعل
ــن  ــر م ــع الكثي ــه م ــا فعل ــا، وكم ســجن صيدناي
الشــخصيات المتورطــة والتــي كشــفت أوراقهــا.

 
- المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 	

أكدت مؤخراً أن شكلًا من السلاح 
الكيمياوي جرى استخدامه 6 مرات 

في سوريا خلال الشهر الماضي فقط، 
بالتالي لم تنتظر الولايات المتحدة 

نتائج التحقيقات، هل باتت محاسبة 
النظام مرتبطة بمدى تهديد النظام 

لأمن إسرائيل فحسب؟
بتوقعــي الشــخصي أن لــدى الولايــات المتحــدة 
أدلــة دامغــة علــى اســتخدام الأســد للســاح 
الكيميــاوي، ولكــن لمــاذا تصمــت الولايــات 
المتحــدة علــى ذلــك؟ وكذلــك كل مخابــرات 
الــدول الغربيــة يعلمــون تمامــاً أن النظــام هــو 
ــاوي، لكنهــم  مــن يقــف وراء اســتخدام الكيمي
بمــا فيهــم الولايــات المتحــدة يتجنبــون الصــدام 

ــة النظــام. ــع روســيا حليف المباشــر م
أمــا عــن إســرئيل فســؤالك جانــب الصــواب، 

مدير »مركز التوثيق الكيميائي لانتهاكات النظام« العميد زاهر الساكت )صدى الشام(

ّ
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الأولى من نوعها في المناطق المحرّرة
المدينة الصناعية في "الباب" تسعى لجذب المستثمرين

لبنــاء مدينــة  شــكّل وضــع حجــر الأســاس 
حلــب  بريــف  البــاب  مدينــة  فــي  صناعيــة 
مســتقبل  عــن  للحديــث  مناســبة  الشــرقي، 
المناطــق المحــررّة، خصوصــاً وأن هذه المدينة 
تعــدّ الأولــى مــن نوعهــا بالنســبة للمناطــق 
الســورية. المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 

علــى  الصناعيـّـة  المدينــة  هــذه  وتقــع 
الطريــق الرئيــس الواصــل بيــن مدينــة البــاب 
ومعبــر الراعــي الحــدودي التركــي- الســوري، 
ــر  ــف مت ــي "561" أل ــدر بحوال ــاحة تق بمس
مربــع، ومــن المنتظــر أن تشــكّل أكبــر تجمــع 
تجــاري فــي منطقــة "درع الفــرات"، كمــا 
يتطلــع الداعمــون إلــى أن تســهم فــي النهــوض 
ــة  ــون محط ــكان، وأن تك ــل الس ــتوى دخ بمس
وتنشــيط  المحلييــن  المســتثمرين  لجــذب 
هــذه  فــي  والتجاريـّـة  الصناعيـّـة  الحركــة 
المنطقــة التــي لا تــزال فــي طــور التعافــي مــن 

ــارك. ــار المع آث
 

توقعات إيجابية
ســتؤمن المدينــة الصناعيـّـة حوالــي 6 آلاف 
ــا  ــام، م ــي غضــون نصــف ع ــل ف فرصــة عم
ــرة  ــة الكبي ــبة البطال ــي نس ــا ف ــي انخفاضً يعن
ــبة  ــاد نس ــل ازدي ــة بفع ــهدها المنطق ــي تش الت

الســكان بشــكل متســارع.
ــب  ــر المكت ــر مدي ــار، اعتب ــذا الإط ــي ه وف
الإعلامــي فــي مجلــس البــاب المحلــي محمــود 
جــذب  نقطــة  ســتكون  المدينــة  أن  نجــار، 
ســتجهز  كونهــا  الســوريين،  للمســتثمرين 
علــى  عــاوة  المناســبة،  التحتيــة  بالبينــة 
موقعهــا الاســتراتيجي علــى الطريــق الرئيــس 

الواصــل بيــن مدينــة البــاب والراعــي. 

هناك آمال معلقّة 
على مشروع المدينة 

الصناعيةّ في الباب 
بأن يكون بداية لإطلاق 

مشاريع مشابهة توفّر 
فرص عمل، وتخفف من 

البطالة التي تفاقمت 
بفعل تزايد عدد 

السكان.

وأضــاف نجــار لـ"صــدى الشــام" أن أجــواء 

ــل صدى الشام ـ مصطفى محمد ــا قب ــة م ــت تســود المنطق ــي كان الحــرب الت
دحــر تنظيــم "داعــش" عنهــا، أدت إلــى غياب 
المشــاريع الاســتثمارية، مــا انعكــس ســلباً 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة الاقتصادي ــى الحرك عل
الحاليــة  الســكانية  الزيــادة  أن  وأوضــح 
ــات  ــة، واســتقطابها لمئ ــد اســتقرار المنطق بع
الآلاف مــن المدنييــن مــن المناطــق المجــاورة 
وغيرهــا مــن المناطــق، ضاعــف عــدد الســكان 

ــة أضعــاف. ــى ثلاث ــي إل الفعل
وأشــار محمــود إلــى أن ذلــك حتـّـم علــى 
المجالــس المحليــة أن تبحــث عــن مشــاريع 
ــن مســتوى  ــة، ولتأمي ــن نســبة البطال للحــد م
مــن  عانــوا  الذيــن  للأهالــي  كريمــة  حيــاة 
ويــات الحــرب، مضيفــاً "مــن هنــا شــجّع 
ــة،  ــاريع الخاص ــي المش ــاب المحل ــس الب مجل

وعلــى رأســها هــذه المدينــة".
  

فائدة عامة
مــن جانبــه أوضــح المســتثمر عمر واكــي، وهو 
أحــد المســاهمين فــي "شــركة العمر" )الشــركة 
حاجــة  أن  للمشــروع(  والمنفــذة  المالكــة 
المســتثمرين لبيئــة مناســبة وآمنــة للاســتثمار 

ــام بهــذا المشــروع. ــى القي ــع بالشــركة إل دف

تم تجهيز المدينة 
الصناعيةّ بالبنية 

التحتيةّ اللازمة، كما 
وضعت الشركة 

المنفّذة للمشروع 
أسعاراً مناسبة بهدف 

جذب المستثمرين 
خصوصاً من السوريين 

الذين غادروا البلاد.

ولفــت إلــى أن المدينــة ســتجُهز بــكل البنــى التحتيــة 
اللازمــة، مــن شــبكات كهربــاء وميــاه وصــرف 
ســتجُهز  كمــا  ومواصــات،  واتصــالات  صحــي 

ــددة. ــة مش ــة أمني ــاجد وبحراس ــة بمس المدين
وأشــار فــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" إلــى 
ــراً  ــون حك ــن تك ــن المشــروع ل ــة م أن المنفع
ــتثمرين،  ــى المس ــى عل ــركة ولا حت ــى الش عل

ــي بشــكل عــام. وإنمــا ســتعمّ المجتمــع المحل
وأضــاف أن الشــركة حاولت أن تضع أســعاراً 
مناســبة علــى أمــل أن تجــذب المســتثمرين 
ــاد كــي يعــودوا  ــن غــادروا الب وخصوصــاً الذي

ــى الداخــل الســوري. باســتثماراتهم إل

المربــع  المتــر  ســعر  أن  واكــي  وذكــر 
الواحــد يبلــغ 10 دولارات أمريكيــة، مبينــاً أن 
ــد  ــن؛ واحــدة عن ــى مرحلتي ــع ســيكون عل الدف
التســجيل علــى المحضــر والثانيــة عنــد تســلم 

المســتثمر للمحضــر.
وبحســب المســتثمر فــإن الســعر المحــدد 
أســعار  أن  إلــى  لافتــاً  منافــس،  ســعر  هــو 
ــي  ــة الت ــوق القيم ــة تف ــي المنطق ــي ف الأراض
حددتهــا الشــركة، وقــال "جُهدنــا الآن منصــبّ 

علــى جــذب المســتثمرين".
  

دعم وإشراف
وحــول الــدور التركــي فــي المدينــة الصناعيـّـة، 
أكــد واكــي أن تركيــا تقــوم بــدور إشــرافي 

وتشــجيعي وداعــم، مشــيراً إلــى حضــور نائــب 
والــي غــازي عينتــاب فــي حفــل وضــع حجــر 

ــة. الأســاس للمدين
التركيــة  الســلطات  فــإن  واكــي  ووفــق 
المســتثمرين،  لحقــوق  الضامــن  ســتكون 
التجاريــة  العقــود  أن تصديــق  إلــى  مشــيراً 
التركيــة  الحكوميــة  الدوائــر  لــدى  ســيكون 

)النوتــر(. الرســمية 
وأضــاف، بهــذا تكــون حقــوق المســتثمر 
ــى  ــال عل ــن الإقب ــذا ســجعل م ــة، وه مضمون
الاســتثمار فــي المدينــة الصناعيـّـة واســعاً، 
وخصوصــاً أن الجانــب التركــي هــو الجهــة 

القانونيــة التــي ســتضمن كل ذلــك.
وتعتبــر مدينــة البــاب مــن المراكــز النشــطة 

ــا  ــب، وم ــة حل ــي محافظ ــاً ف ــاً وصناعي تجاري
ســاعدها علــى ذلــك هــو موقعهــا الاســتراتيجي 
علــى  المحافظــة  بوابــة  يعتبــر  الــذي 
ــا  ــهرة أهله ــك ش ــرقية، وكذل ــات الش المحافظ
والغذائيــة،  الثقيلــة  الصناعــات  مجــال  فــي 

وفــي مجــال التجــارة.
فــي  أعُلــن  الآن  مــن  نحــو شــهر  وقبــل 
المدينــة عــن افتتــاح معبــر تجــاري يصــل 
ــام  ــيطرة النظ ــق س ــة بمناط ــق المعارض مناط
فــي مدينــة حلــب، لكــن مــن دون أن يصــار 

إلــى تفعليــه حتــى الآن.
وتعــوّل تركيــا كثيــراً علــى مدينــة البــاب 
لتحريــك عجلــة الاقتصــاد المتعثــر فــي منطقــة 
"درع الفــرات"، وتوليهــا اهتمامــاً خاصــاً مــن 

ــذ بعــض  ــي، وتنفي خــال دعــم مجلســها المحل
المشــاريع الخدميــة الكبيرة من مشــافي ومراكز 

ــن المشــاريع الأخــرى. ــا م ــة وغيره بريدي
لكــن وبالمقابــل فــإن تواجــد قــوات النظــام 
)قســد(  الديمقراطيــة"  ســوريا  و"قــوات 
علــى مقربــة مــن المدينــة، وعــدم الاســتقرار 
ــدّ  ــأنها أن تح ــن ش ــل م ــل عوام ــي، تمثّ الأمن
مــن إقبــال المســتثمرين علــى الاســتثمار فــي 

ــاب. ــة الب مدين
يذكــر أن فصائــل "درع الفــرات" كانــت 
قــد تمكنــت مــن الســيطرة علــى مدينــة البــاب 
فــي شــباط 2017 وذلــك بعــد معــارك طويلــة 

ــم "داعــش". ــا ضــد تنظي خاضته

ّارتفاع أسعار المحروقات يهدّد بأزمة خانقة في إدلب.. والصهاريج التركية حلّ مؤقت

منطقــة  فــي  العســكرية  العمليــات  تســببت 
عفريــن بارتفــاع كبيــر فــي ســوق المحروقــات 
انقطــاع  بعــد  الســوري،  الشــمال  بمناطــق 
ــزود هــذه المناطــق  ــذي ي ــق الرئيــس ال الطري
بالوقــود، وهــو مــا أدى لاحتــكار هــذه المــادة 
أســعاره،  لزيــادة  ترقبــاً  التجــار  قبــل  مــن 

ومضاعفــة أرباحهــم خــال أيــام قليلــة.
هــذه  مــن  للحــد  منهــا  محاولــة  وفــي 
التأثيــرات ســمحت الســلطات التركيــة بالتعاون 
مــع تجّــار ســوريين فــي إدلــب بدخــول عشــرة 
صهاريــج محملــة بمادتــي البنزيــن والمــازوت 
يــوم  الحــدودي  الهــوى  بــاب  معبــر  عبــر 

الأربعــاء الماضــي، علــى أن يتبعهــا دفعــات 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــام القادم ــال الأي ــرى خ أخ

ــعار. ــض الأس ــوق وخف ــي الس ــتقرار ف اس
ــتورد  ــي تس ــى الت ــرة الأول ــذه الم ــر ه وتعتب
فيهــا مناطق الشــمال الســوري الوقــود من تركيا 
ــاش  ــرة انتع ــد فت ــرة، بع ــنوات الأخي ــال الس خ
طويلــة لعمليــات تهريــب الوقــود الســوري إلــى 

الداخــل التركــي نظــراً لانخفــاض أســعاره.
ــاب  ــر ب ــي معب ــة ف ــت مصــادر مطلع وتوقع
الهــوى أن يــزداد عــدد الصهاريــج الداخلــة 
إلــى المناطــق المحــررة خــال الأيــام القادمــة 
بعــد ســماح الســلطات التركيــة لتجار ســوريين 

ــر. ــر المعب بإدخــال الوقــود عب
ســجل  أن  بعــد  الإجــراء  هــذا  ويأتــي 
المــازوت المكــرر ارتفاعــاً كبيــراً فــي أســواق 

ــق  ــراً بقطــع طري ــة 70% متأث ــغ قراب ــب بل إدل
عفريــن- دارة عــزة الــذي تحصــل مــن خلالــه 

المناطــق المحــررة علــى الوقــود.
ــي  ــام ف ــوات النظ ــات ق ــاهمت عملي ــا س كم
ريــف إدلــب الشــرقي وســيطرتها علــى مطــار 
ــدادات  ــول إم ــع وص ــي تراج ــور ف ــو الضه أب

ــاه. ــف حم ــر ري ــي عب ــي تأت ــات الت المحروق

الأزمة قائمة
ــات  ــدم ثب ــي ع ــن المشــكلة الأساســية "ف تكم
الأســعار وارتفاعهــا الكبيــر فــي وقــت قصيــر 
نتيجــة عمليــات الاحتــكار والتخزيــن" بحســب 
ــود  ــات الوق ــدى كازي ــك إح ــال، مال نضــال رح
ــى  ــير إل ــب، ويش ــف ادل ــارة بري ــدة الب ــي بل ف

أيــام "كان ليتــر المــازوت يبــاع  أنــه قبــل 
بـــ220 ليــرة ســوريةّ، وفــي اليــوم التالــي 
ارتفــع إلــى 325 ليــرة، أمــا حاليــاً فقــد وصــل 
ســعر برميــل المــازوت المكــرر يدويــاً فــي 
إدلــب إلــى 75 ألــف بعــد أن كان يبــاع ســابقاً 
بســعر لا يتجــاوز 40 ألــف، ويبــاع الليتــر 
الواحــد حاليــاً بمبلــغ وصــل إلــى 375 ليــرة". 
أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  رحــال  ويؤكــد 
"الخــوف مــن اســتمرار المعركــة فــي عفريــن 
وإغــاق المعبــر هنــاك يدفــع الكثيــر مــن التجار 
إلــى احتــكاره وتخزينه طمعــاً بارتفاع ســعره".
وعقــب دخــول صهاريــج محروقــات مــن 
كميــات  إنّ  التاجــر  قــال  التركيــة  الأراضــي 
قليلــة مــن المــازوت والبنزيــن وُزّعــت فــي 
الأســواق يــوم الجمعــة الماضــي، مشــيراً إلــى 

أنــه مــن النــوع الممتــاز الخالــي مــن الرصاص 
ــرة. ــة كبي ــرر بدرج ــن المك وأفضــل م

يؤكــد  مــا  وفــق  الأبــرز  المشــكلة  لكــنّ 
ــذه المحروقــات  ــعر ه رحــال هــي ارتفــاع س
مقارنــة بالمكــرر منهــا، حيــث وصــل ســعر 
برميــل المــازوت التركــي إلــى 75000، ومــن 
ــاع الليتــر الواحــد بمبلــغ 425  المتوقــع أن يبُ

إلــى 450 ليــرة.

لم يؤدِّ دخول البنزين 
والمازوت من تركيا إلى 
حلّ مشكلة المحروقات 

في إدلب، نتيجة عدم 
استقرار الأسعار واتجاه 

الكثير من التجار إلى 
احتكار هذه المواد 

وتخزينها. 

أمــا البنزيــن التركــي المســتورد فمــن المتوقــع 
أن يبــاع بســعر 450 ليــرة ســوريةّ لليتــر 
مــن  نســبياً  قريــب  ســعر  وهــو  الواحــد، 

ليــرة(.  400( ســابقاً  المعــروض 
انقطــاع  أزمــة  أنّ  رحــال  واعتبــر 
المحروقــات وارتفــاع أســعارها لــم تتوقــف 
ــا  ــل تعدته ــازوت ب ــن والم ــي البنزي ــى مادت عل
إلــى جــرة الغــاز المنزليــة التــي وصــل ســعرها 
ــرة ســوريةّ. ــى 8500 لي ــوم إل ــب الي ــي إدل ف

  
التركي ليس حلًا

تشــهد إدلــب إقبــالاً علــى الوقــود التركــي فــي 
الوقــت الحالــي، رغــم ارتفــاع أســعاره، وذلــك 

نظــراً لجودتــه وقــرب ســعره مــن المكــرر.
وأكّــد ســليمان تيزينــي وهــو أحــد تجــار 
البنزيــن  ســعر  أنّ  إدلــب،  فــي  المحروقــات 
يناســب  الســوق لا  فــي  الحالــي  والمــازوت 
القــدرة الاقتصاديــة لأهالــي المناطــق المحررة، 
ويوضــح أنّ إدخــال محروقــات تركيــة إلــى 
إدلــب هــو "خيــار جيــد لكنــه مرحلــي ومؤقــت 
ويســاهم بخفــض ســعر المكــرر الــذي يقُــدّر 
المــازوت  ســعر  نصــف  إلــى  تصــل  بقيمــة 

التركــي بســبب الفــرق فــي الجــودة".
وفــي الســياق ذاتــه رأى عضــو المجلــس 
المحلــي الســابق بمدينــة كفرنبل أحمــد الراجح، 
أنّ ارتفــاع أســعار الوقــود فــي المحافظــة مــن 
الممكــن أن يطــول بســبب احتمــال اســتمرار 
لمــدة طويلــة بمنطقــة  العســكرية  العمليــات 

ــدة. ــات جدي ــح طرق ــة فت ــن، وصعوب عفري

ضــخ  خطــوة  أن  الراجــح  وأضــاف 
ــي الأســواق يجــب أن  ــة ف ــات التركي المحروق
ــذه  ــي له ــار الســعر المنطق ــن الاعتب ــذ بعي تأخ
المــواد قياســاً بدخــل الســكان، مشــيراً إلــى 
إمكانيــة تدخــل منظمــات دوليــة لدعــم هــذه 

المــادة ووقــف احتــكار التجــار لهــا.
  

آثار سلبية أخرى
لأهالــي  حــاً  التركــي  الوقــود  يشــكل  "لا 
الشــمالي الســوري" كمــا يؤكــد ماهــر عندانــي 
أحــد ســكان بلــدة الدانــا بريــف ادلــب، لأنّ 
ــتغناء  ــن الاس ــية لا يمك ــادة أساس ــازوت م الم
ويعتمــد  المحــررة،  المناطــق  فــي  عنهــا 
ــز  ــاء والمخاب ــد الكهرب ــي تولي ــه ف ــاس علي الن
ــإن  ــي ف ــل، وبالتال ــة والنق ــافي والتدفئ والمش
فائــدة  أي  يحقــق  لــن  الســعر  بهــذا  بيعــه 
ســعر  ارتفــاع  مــن  الحــد  ســوى  مرجــوة 

المــازوت المكــرر أكثــر ممــا هــو عليــه.

إدخال محروقات تركيةّ 
إلى إدلب يساهم 

بخفض سعر البنزين 
والمازوت المكررّ، 
لكنه خيار مرحلي 

ومؤقت، وقد تطول 
مشكلة ارتفاع أسعار 

المحروقات في حال 
استمرار العمليات 

العسكرية بعفرين.

ويضيــف عندانــي لـــ "صــدى الشــام" أن معظــم 
النــاس فــي المنطقــة هــم مــن الفقــراء والنازحين، 
الأســعار،  هــذه  مجــاراة  بمقدورهــم  وليــس 
ــن مــن  ــل أن يكــون ســعر ليتري ويســتطرد "تخيّ

ــي؟!".  ــك اليوم ــل دخل ــو مقاب ــازوت ه الم
مــن  النــازح  الأربعينــي  الرجــل  ويتابــع 
أســعار  زيــادة  "مــع  حديثــاً:  حمــاه  ريــف 
الوقــود اضطــر معظــم النــاس هنــا للاســتغناء 
عــن مــازوت التدفئــة وقامــوا بإشــعال ملابــس 

وأحذيــة قديمــة لهــذا الغــرض".
ســعر  ارتفــاع  تأثيــرات  طالــت  وقــد 
المحروقــات فــي إدلــب ســائر مجــالات الحيــاة 
اليوميــة حيــث أدى الارتفــاع المفاجــئ والكبير 
فيهــا إلــى غــاء أجــور النقــل بيــن المناطــق، 
والخدمــات  الكهربــاء  أمبيــر  ســعر  ورفــع 
الأخــرى وهــو مــا يهــدد بأزمــة اقتصاديــة 

خانقــة قــد تعيشــها المحافظــة.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

صهاريج محملة بمادتي البنزين والمازوت تعبر معبر باب الهوى الحدودي )صدى الشام(

من فعاليات وضع حجر الأساس لبناء المدينة الصناعية في مدينة الباب )صدى الشام(

ّ

ّ
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زواج القاصرات بريف حمص الشمالي في ازدياد 
صدى الشام ـ يزن شهداوي

ــا فــي ســياق  قــد يكــون الــزواج المبكــر مفهومً
النقــاش الدائــر حــول إيجابياته وســلبياته في كل 
مجتمــع مــن المجتمعــات وبالتالــي فــإن انتشــاره 
يبقــى مبنيـًـا علــى أســس موجــودة وعوامــل 
ــة، لكــن مــا يدعــو لقــرع ناقــوس  أخــرى طارئ
الخطــر هــو وجــه آخــر للظاهــرة يحــاول الإفــادة 
ــزواج  ــل ب ــر ويتمث مــن مبرراتهــا للانتشــار أكث
القاصــرات، ولعــل أبــرز مــا يقــود إلــى الحديــث 
عــن "خطــر" ليــس البعــد الإنســاني والقانونــي 
العــام لهــذه الظاهــرة بــل أثرهــا المباشــر علــى 
إيــذاء  إلــى  بعضهــن  ولجــوء  المتزوجــات 

ــغ حــد الانتحــار. ــذي قــد يبل أنفســهن ال
 

مخاطر
ــر  ــظ انتشــار زواج القاصــرات بشــكل كبي لوح
فــي مناطــق ريــف حمــص الشــمالي خــال 
ــو محمــد،  ــة، يقــول أب ــة الماضي الأشــهر القليل
أحــد رجــال الديــن فــي تلبيســة شــمالي حمــص، 
توثيــق  عمليــات  عــن  المســؤولين  وأحــد 
الــزواج بشــكل شــرعي فــي المحاكــم الشــرعية 
ــزواج  ــالات ال ــدد ح ــة، إن ع ــة للمعارض التابع
هــذه تشــهد ارتفاعًــا كبيــرًا حيــث وصلــت أعداد 
القاصــرات المتزوجــات إلــى حوالــي 600 فتــاة 
ــف  ــوم ري ــي عم ــر ف ــة عش ــن الخامس دون س

ــك خــال أشــهر.  حمــص الشــمالي، وذل
ــك، إلّ  ــزواج تل ــات ال ورغــم تســجيله لعملي
أن أبــو محمــد لا يخفــي عــدم رضــاه عنهــا 
قــد  التــي  الاجتماعيــة  للعواقــب  لتقديــره 
تتعــرض لهــا الفتــاة فــي حالــة زواجهــا وهــي 

ــر. ــن القاص ــي س ف
ــد لـــ  ــو محم ــدث أب ــياق تح ــذا الس ــي ه وف
ــي  ــالات الت ــدى الح ــن إح ــام" ع ــدى الش "ص
مــرت عليــه، حيــن تــمّ تزويــج الفتــاة "مريــم" 
مــن رجــل  الثالثــة عشــر  فــي ســن  وهــي 
يكبرهــا بإثنــي عشــر عامًــا، وهــو مــن مقاتلــي 
المعارضــة، وعقــب عــام مــن زواجهــا أنجبــت 
طفــاً بعــد عنــاء كبيــر فــي حملهــا وذلــك لأن 
جســدها كان مــا يــزال غيــر مؤهــل للحمــل 
تعانــي  الفتــاة  هــذه  أن  وأضــاف  وتبعاتــه، 
اليــوم كســائر القاصــرات المتزوجــات مــن 
عــدم الوعــي بمســألة الــزواج، ومــا ســيترتب 
عليــه، بالإضافــة إلــى عمليــات الإنجــاب التــي 
ســتكون مــن خلالهــا مســؤولة عــن حيــاة 
أطفالهــا "مــع أنهــا تعُتبــر هــي نفســها قاصــر 
ــي  ــن أهال ــر م ــتطرد "الكثي ــة"، واس أي طفل
ــم  ــع بناته ــون م ــرات يعان ــات القاص المتزوج
التــي  كالألعــاب  أطفالهــن  يعاملــن  اللاتــي 

اعتــادوا أن يلاعبوهــا فــي صغرهــم!".
ويشــير أبــو محمــد، إلــى أننــا وبالمحصلــة 
المشــكلات  متشــعبة  ظاهــرة  أمــام  نقــف 
ــاة القاصــر يحرمهــا  ــزواج الفت والمخاطــر "ف
ــدها  ــاء جس ــل بن ــام مراح ــي إتم ــا ف ــن حقه م
وعقلهــا بجانــب أهلهــا لتأهيلهــا لأن تكــون 
علــى  عــاوةً  المســتقبل،  فــي  وأمّ  زوجــة 
حرمانهــا مــن حقهــا مــن التعليــم، أو تعلــم 
وبذلــك  الأدنــى،  بالحــدّ  والكتابــة  القــراءة 
ســتبني هــذه القاصــر أجيــالً غيــر مؤهلــة 
فــي  التعلــم  علــى  قــادرة  وغيــر  علميـًـا 
المســتقبل فــالأم المتعملــة تعتبــر ركيــزة هامــة 

فــي تعليــم الأطفــال".

لزواج القاصرات عواقب 
عديدة، تبدأ من كون 
الفتاة المتزوجة غير 

مؤهلة جسديًا ونفسيًا 
لخوض هذه التجربة، 

والأسوأ هو ما بعد 
الإنجاب حين تكون 

القاصر مسؤولة عن 
حياة أطفالها دون أن 

تدرك بعد حساسيةّ 
وحجم هذه المسؤوليةّ.

وفــي الغالــب لا تتكلـّـل حــالات زواج القصــر 
بالنجــاح علــى المــدى الطويــل، بســبب عــدم 
ــي  ــوازن ف ــاب الت ــر وغي ــة القاص ــي الطفل وع
العلاقــة الزوجيــة مــع زوج يكبرهــا بأعــوام، 
ــري والنفســي  ــح الانســجام الفك ــي يصب وبالتال
متطلبــات  همّــه  يكــون  "فالرجــل  معدومــاً، 
الحيــاة وتأمينهــا بينما تكــون اهتمامــات الزوجة 
ــرح  ــدى م ــا يتع ــر ربم ــكان آخ ــي م ــر ف القاص
الطفولــة، لعــدم وعيهــا للمرحلــة الهامــة التــي 
ــى  ــد إل ــم تصــل بع ــذي ل ــا، وال ــا بزواجه دخلته
مرحلــة اتخــاذ قــرار بشــأنه"، وفــق أبــو محمــد.

  
لماذا؟

وعمــا يدفــع الأهالــي لتزويــج بناتهــم فــي 
ــات  ــاء العام ــدى النس ــت إح ــر، قال ــن مبك س
فــي تنســيق عمليــات الــزواج بيــن العائــات، 
وتدعــى أم تحســين، "أن كثيــرًا مــن العائــات 
علــى  الخــوف  بســبب  ذلــك  إلــى  يلجــؤون 
بناتهــم مــن مخاطــر اقتحــام قــوات النظــام 

لمناطقهــم ومقتــل الأب والأم تحــت عمليــات 
القصــف المختلفــة وبقــاء هــؤلاء البنــات دون 
معيــل أو ولــي أمــر يعتنــي بهــن كحــال الكثيــر 
لــذا فهــم يســعون  اليتيمــات،  الفتيــات  مــن 
ــد  ــى قي ــون عل ــا يزال ــم م ــم وه ــج بناته لتزوي
ــذه  ــح له ــه أصب ــان بأن ــك للاطمئن ــاة وذل الحي
الفتــاة حيــاة وعائلــة خاصــة بهــا مهمــا كانــت 
ظــروف المعيشــة بســيطة، وحتــى لــو كان 
الشــاب فقيــر الحــال فالمهــم أنهــم يعلمــون 

ــتقبل". ــي المس ــا ف ــندًا له ــيكون س ــه س بأن
يضــاف إلــى ذلــك أيضًــا العامــل الاقتصــادي 
فقــد باتــت عوائــل ريــف حمــص الشــمالي 
تشــتكي مــن كذلــك الفقــر الشــديد، والــذي 
زواج  فــي  رئيســاً  ســبباً  بــدوره  أصبــح 
ــأ  ــات تلج ــذه العائ ــن ه ــر م ــرات، فكثي القاص
ــات  ــن عائ ــى رجــال م ــا إل ــج بناته ــى تزوي إل
غنيــة إلــى حــدّ مــا لتأميــن معيشــة جيــدة 
ــف  ــبء المصاري ــن ع ــص م ــم، وللتخل لبناته
التــي تترتــب علــى وجــود كل فــرد مــن أفــراد 

بالطعــام  المتمصلــة  ومصاريفــه  الأســرة 
وســواها. والشــراب 

من أبرز أسباب زواج 
القاصرات رغبة 

العائلات بالاطمئنان 
على بناتهم في ظل 

الخوف من عمليات 
النظام العسكريةّ، 

فضلًا عن الفقر الشديد 
الذي يعاني منه أهالي 

ريف حمص الشمالي، 
والسعي لتوفير فرص 

حياة أفضل للفتيات.

آخــر  عامــل  يبــرز  ذلــك  علــى  وعــاوةً 
تســلط  وهــو  تحســين،  أم  عنــه  تحدثــت 
أبنائهــا  يتــرأس  والتــي  العائــات  بعــض 
ليصبــح  المســلحةـ  الفصائــل  بعــض 
ــول  ــى القب ــاة عل ــار أهــل الفت ــدوره إجب بمق
بطلــب الــزواج رغمــاً عنهــم، "ولكــن هــذه 
الحــالات كانــت قليلــة مــع أنهــا حصلــت 

عديــدة". مناطــق  فــي  فعــاً 
العوائــل  بعــض  خــوف  أيضًــا  وهنــاك 
ــة عــدد  ــع قل ــرة العنوســة خاصــة م ــن ظاه م
الشــباّن نتيجــة مقتــل الكثيريــن أو ســفرهم 
خــارج البــاد، وبالتالــي أصبــح هــذا الهاجــس 
أحــد الأســباب الرئيســة أيضــاً فــي موافقــة 
الكثيــر مــن الأهالــي علــى تزويــج بناتهــم رغــم 
صغــر ســنهّم، فمعظمهــم يجــد فــي زواج بناتــه 
خيــارًا جيــد لهــن مــن جميــع النواحــي الماديــة 
والتقاليــد  الأعــراف  والإجتماعيــة، وضمــن 

ــا. ــوا يتبعونه ــا زال ــي م الت

نشر الوعي
ــابقة  ــع الس ــل والدواف ــن كل العوام ــا م انطلاقً
ــص  ــف حم ــي ري ــل ف ــن العوائ ــر م ــإن الكثي ف
الشــمالي باتــت لا تجــد فــي زواج الفتيــات 
لحياتهــن  بــل ضمانـًـا  بســن مبكــر مشــكلة 
إمكانيــة  إلــى  النظــر  دون  ومســتقبلهن، 

بإرادتهــن. خياراتهــن  تقريــرون 
الثقافــة  مديريــة  حاولــت  جانبهــا  ومــن 
ــة الدخــول  التابعــة للحكومــة الســورية المؤقت
علــى خــط التأثيــر فــي هــذا الشــأن فقامــت 
بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الأســرة بإطــاق 
مبــادرة "زواج القاصــرات" لنشــر الوعــي 
علــى  الــزواج  بمخاطــر  العائــات  وتثقيــف 
الفتيــات وعائلاتهــم وعلــى المجتمــع بأكملــه، 
خاصــة بعــد الحديــث عــن كثــرة الحــالات فــي 
هــذا الســياق عقــب دراســة أجريــت فــي ريــف 
حمــص الشــمالي وأظهــرت معانــاة الزوجــات 
ــيةّ. ــة ونفس ــراض عصبيّ ــن أم ــرات م القاص

يعُدّ زواج القاصرات ظاهرة تتشعّب مشكلاتها وتنعكس على الزوجة وأطفالها )صدى الشام- أرشيف(

عبر التدخل في مختلف مؤسسات النظام
"حزب البعث" يحاول استعادة أدواره في سوريا

ّ

صدى الشام ـ ي.ش

العربــي  البعــث  تراجــع عمــل "حــزب  مــع 
الســنوات  خــال  ســوريا  فــي  الاشــتراكي" 
الماضيــة، راح الحــزب ممثــاً بقياداتــه القطرية 
وأفرعــه فــي المحافظــات يطلــق مشــاريع عمــل 
بهــدف  الجــاري،  العــام  بدايــة  مــع  جديــدة 
إعادتــه إلــى واجهــة الدولــة ومؤسســاتها كمــا 
كان ســابقاً، وذلــك بعــد الانخفــاض الكبيــر فــي 
ــا لمــا كان  عــدد المنضميــن إلــى صفوفــه خلافً

ــه الحــال ســابقاً. علي
 

سرقة الأضواء
ــى عمليــات  ــز عل ــذه المشــاريع تركّ وباتــت ه
الأمنيــة  الأفــرع  وهيبــة  الأضــواء  ســحب 
المهيمنــة علــى مــدى الأعــوام الســابقة، ليعــود 
للحــزب دوره السياســي والأمنــي الــذي كان 

عليــه، ويظهــر ذلــك مــن خــال التســهيلات 
التــي أصبــح الحــزب يقدمهــا للشــباّن الراغبيــن 
بالتطــوع في صفــوف قوات النظام وميليشــياته.
ــد أصبحــت ميليشــيا  ــك فق ــى ذل ــال عل وكمث
"لــواء البعــث" التــي تتبــع للحــزب تزاحــم 
الأفــرع الأمنيــة كفــرع الأمــن الجــوي والأمــن 
المتحكــم  هــو  الحــزب  ليصبــح  العســكري، 
ــود  ــا، وليع ــيات وعمله ــع الميليش الأول بجمي
ــك  ــن تل ــس أي م ــال رئي ــا أو اعتق ــرار حلهّ ق
ــادة  ــرع الحــزب وقي ــن ف ــى أمي الميليشــيات إل
فرعــه، خلافــاً لمــا ســاد فــي الفتــرة الماضيــة.
ولتأكيــد ذلــك، فقــد أصــدر فــرع الحــزب 
فــي حمــاة قــراراً يمنــع التعــرض لأي مــن 
الأعضــاء العامليــن فــي "حــزب البعــث"، أو 
مــن يحمــل بطاقــة حزبيــة مــن قبــل الفــرع أو 
ــح  ــن أصب ــي حي ــرع، ف ــن الف ــا يك ــة، أيًّ توصي
مكتــب دراســات الفــرع يتدخــل بشــؤون جميــع 
ــة  ــرارات الخاص ــت الق ــة، وبات ــرع الأمني الأف

بالقضايــا الأمنيــة الكبيــرة تصــدر مــن الحــزب 
فقــط، يليــه رئيــس الفــرع الأمنــي الــذي تتبــع 

ــة. ــة ذات الصل ــه القضي ل
  

تصدّر المشهد
مؤخــرًا طلبــت قيادة فــرع "حزب البعــث العربي 
الاشــتراكي" فــي حمــاة مــن جميــع مــدراء 
ومســؤولي مؤسســات الدولة ربط شروط تعيين 
أي عامــل أو مديــر قســم أو مســؤول بــأن يكــون 
عضــواً فــي الحــزب ومنضمــاً إليــه، عــاوةً على 
أن يكــون مــن الحاضريــن والملتزميــن بجميــع 

اجتماعــات الحــزب الدوريــة.
وأوضحــت مصــادر مطلعة لـ "صدى الشــام" 
أنــه وبنــاءً علــى ذلــك فقــد بــات علــى أي رئيــس 
قســم أو مديــر دائــرة أن تتحقــق فيــه شــروط 
العضويــة العاملــة، وهــي مرحلــة متقدمــة تلــي 
مرحلــة "النصيــر" للحــزب، وتأتي بعــد انضمام 
إلــى الحــزب بثــاث ســنوات يخضــع  الفــرد 

خلالهــا لفحــص شــفهي عــن الحــزب وتاريخــه 
وأهدافــه، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الفحــوص 

قائمــة علــى الواســطات والمحســوبيات.

يحاول »حزب البعث« 
العودة إلى الواجهة 

من خلال الميزات 
والتسهيلات التي 

يمنحها لأعضائه، 
والتحكم بعمل مختلف 

الميليشيات التابعة 
للنظام، والتدخل في 

شؤون جميع الأفرع 
الأمنيةّ وقراراتها.

ــادات  ــام وقي ــأن النظ ــادر ب ــادت المص ــا أف كم
تجنيــد  علــى  عملــت  البعــث"  "حــزب 
لجــان المصالحــات الوطنيــة المنتشــرة فــي 
المحافظــات الســورية لصالــح الحــزب منــذ مــا 
يقــارب 15 يومــاً، ليكونــوا الجهــة الإعلاميــة 
ــن  ــزب والمدنيي ــن الح ــل بي ــة الوص ــه وصل ل
وإعــادة  للحــزب  جــدد  أفــراد  لإعــادة ضــم 
الشــعبية الســابقة إليــه، خاصــة وأن لجــان 
فــي  كبيــرة  شــعبية  لهــا  كان  المصالحــات 
أوســاط المدنييــن مؤخــرًا بعــد عملهــا إلــى 
ــة  ــة، بالإضاف ــم جنائي ــب المســجونين بته جان
المشــكلات  بعــض  حــل  علــى  العمــل  إلــى 
الأمنيــة بالنســبة للمتهميــن بتهــم سياســية 
لا تتصــل بعمــل التنســيقيات وقتــل عناصــر 

و"الإرهــاب".  النظــام 
للجــان  موكلــة  قضيــة  أيــة  أن  كمــا 
إلــى  تحــال  أصبحــت  الوطنيــة  المصالحــات 
أفــرع الحــزب فــي جميــع المحافظــات ليظهــر 
أمــام الأهالــي بــأن الســاعي خلــف حــل قضايــا 
رســالة  فــي  ذاتــه،  الحــزب  هــو  المدنييــن 
ــر  واضحــة بــأن هــذه اللجــان هــي فــرع مصغّ
مــن الأفــرع الحزبيــة الكبيــرة فــي المحافظــات 
ــا  ــة بجلهّ ــرارات الأمني ــود الق الســورية، ولتع
إلــى أذرع الحــزب فــي المؤسســات الأمنيــة 
فلــم يعــد هنــاك حــق  الدولــة،  ومؤسســات 
ــت أم  ــة كان ــي أو مؤسســة مدني ــرع أمن لأي ف
ــن  ــة م ــات حزبي ــل دون موافق عســكرية بالعم
ــد  ــن جدي ــات دوره م ــزب لإثب ــرع الح ــادة ف قي

وإعــادة قوتــه وســلطته ونفــوذه.
ــن  ــدة للاســتفادة م ــه الجدي ــن وبمحاولات لك
شــعبية لجــان المصالحــات فــإن الحــزب يخالف 
قــرار النظــام الصــادر منــذ ثــاث ســنوات بــأن 
تكــون هــذه اللجــان "حياديــة ولا تتبــع لأي 
جهــة سياســية، ويقتصــر عملهــا علــى تســيير 
أمــور المدنييــن وشــؤونهم فــي أجهــزة الدولــة 

ــة وحســب". ــة والأمني القضائي
  

"لواء البعث"
عنــد الحديــث عــن "حــزب البعــث" خــال 
ــب  ــورة الســورية لا يجــب أن تغي ســنوات الث
ــر المســبوقة  ــوة غي ــك الخط ــان تل ــن الأذه ع
ميليشــيا  بتشــكيل  والمتمثلــة  تاريخــه  فــي 
الجنــاح  يعتبــر  والــذي  البعــث"  "لــواء 

للحــزب.  العســكري 
ومــن الملفــت أن الحــزب يضــع عناصــر 
ــي المــدن  ــة ف ــى الحواجــز المتبقي ــه عل لوائ

ومخارجهــا  مداخلهــا  وعلــى  الســورية 
أوســاط  فــي  الحــزب  حضــور  لتأكيــد 
المســؤول  هــو  الحــزب  وبــأن  المدنييــن 
ــرع  ــر الأف ــن عناص ــدلاً م ــم، ب ــن حمايته ع

المنتشــرة. الأمنيــة 
ويشــكّل طــاب الجامعــات الســورية الجــزء 
ــواء  ــى ميليشــيا "ل ــن إل ــن المنضمي ــر م الأكب
ــي  ــد كان لأفــرع "الاتحــاد الوطن البعــث"، وق
الجامعــات  فــي  المنتشــرة  ســوريا"  لطلبــة 
ــوع  ــن للتط ــع الجامعيي ــي دف ــرز ف ــدور الأب ال

ــث".  ــواء البع ــي "ل ف

تعمل قيادات »حزب 
البعث« على استعادة 

»شعبيتها« عبر 
الاستفادة من سمعة 

ودور لجان المصالحات 
الوطنية، وتجنيد 

هذه اللجان لصالح 
الحزب لتكون واجهته 

الإعلاميةّ، وصلة الوصل 
بينه وبين المدنيين.

والجديــر بالذكــر أن هــذه الفكــرة كان قــد تبناهــا 
رئيــس اتحــاد الطلبــة وعضــو القيــادة القطريــة 
فــي فــرع الحــزب "عمــار ســاعاتي"، وخصص 
مكتبـًـا فــي الاتحــاد يشــرف عليــه المدعــو باســم 
تطويــع  عمليــات  بتنســيق  ويقــوم  ســودان، 

الشــبان إلــى جانــب قــوات النظــام.
إلــى  الحــزب  إعــادة  أفــكار  تتجلــى  كمــا 
عملــه فــي تقديــم طلبــات انتســاب للحــزب 
مــن قبــل الطلبــة الجامعييــن فــي الجامعــات 
الحكوميــة فــي شــتى المحافظــات خصوصًــا 
الطالــب  تقديــم  فعنــد  الامتحانــات،  أثنــاء 
ــة انتســاب  ــه ورق ــدّم ل ــي للامتحــان تقُ الجامع
للحــزب مرافقــة لورقــة الإجابــة لضمــان ضــم 
ــة  ــن للحــزب، بالإضاف ــة الجامعيي ــع الطلب جمي
وسياســية  ثقافيــة  جامعيــة  نــدوات  إلــى 
فــي  وإســهاماته  الحــزب  حــول  تتمحــور 
القضــاء علــى "الأزمــة" وضــرورة عــودة 
الحــزب إلــى ســلطة الدولــة الســورية لإعادتهــا 
إلــى "ازدهارهــا" الــذي كانــت عليــه قبــل بــدأ 

الأزمــة، حســب تعبيرهــم.
من زيارة الأمين القطري المساعد في »حزب البعث« هلال هلال، لنقاط ميليشيات النظام في القنيطرة )أرشيف(
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تفاصيــل  الدوليــة  العفــو  منظمــة  أوردت 
ــة  ــلحة الكيميائي ــام الأســد للأس اســتخدام نظ
فــي 4 شــباط خــال هجــوم بغــاز الكلــور 
ــة  ــدت المنظم ــراقب، واعتم ــة س ــى مدين عل
ــدة  ــراف ع ــن أط ــا م ــهادات جمعته ــى ش عل
ــن ســاهموا  ــن الذي ــن المتطوعي ــا م خصوصً
الاختنــاق  بحــالات  المصابيــن  بإســعاف 

نتيجــة تعرضهــم لغــاز الكلــور. 
"الدفــاع  منظمــة  عــن  المنظمــة  ونقلــت 
المدنــي الســوري" أن طائــرة مروحيــة ألقــت 
براميــل متفجــرة تحتــوي علــى غــاز الكلــور، 
ــة  ــون مــن صعوب ــن يعان ــل المصابي ــا جع مم
التنفــس والحاجــة الماســة إلــى استنشــاق 
الهــواء، وقــد نتــج عــن التعــرض للغــاز 
التهــاب الجلــد والعينيــن والتقيــؤ والإغمــاء، 
وكان مــن بيــن المصابيــن ثلاثــة متطوعيــن 
مــن الدفــاع المدنــي الســوري، ممــن هرعــوا 

ــون. ــم الع ــة لتقدي ــع الحادث ــى موق إل
البحــوث  مديــرة  معلــوف،  ليــن  وقالــت 
العفــو  منظمــة  فــي  الأوســط  للشــرق 
الســورية  الحكومــة  "أظهــرت  الدوليــة: 
بنشــرها  الدولــي  للقانــون  تامًــا  ازدراءً 
لأســلحة كيميائيــة محظــورة"، وأضافــت 
المدنييــن  المباشــرة ضــد  الهجمــات  "إن 
جرائــم  وتعُتبــر  تامًــا،  حظــرًا  محظــورة 
حــرب، وإن شــعور الحكومــة بــأن بوســعها 
ــارخ  ــكل ص ــات بش ــك الهجم ــل تل ــذ مث تنفي
ــورة  ــة المحظ باســتخدام الأســلحة الكيميائي
دوليــاً، إنمــا يعكــس الحصانــة الكاملــة مــن 
الذيــن  أولئــك  بهــا  يتمتــع  التــي  العقــاب 
ــرب  ــم الح ــذ جرائ ــر بتنفي ــدرون الأوام يص
والجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا".

وقــد تحدثــت منظمــة العفــو الدوليــة إلــى 
المدنــي  الدفــاع  فــي  المتطوعيــن  أحــد 
بعــد  وصــل  أنــه  روى  الــذي  الســوري، 
مــرور بضــع دقائــق علــى ســقوط برميــل 
فــي  الغــاز-  مصــدر  أنــه  يبــدو  متفجــر- 
حقــل يقــع علــى بعــد 50 متــراً مــن مخــزن 
للمــواد الزراعيــة، ولــم تظهــر أيــة علامــات 
علــى وجــود أيــة أهــداف عســكرية بالقــرب 

مــن الانفجــار فــي ســراقب.
أشــخاصًا  "ســمعنا  المتطــوع:  وقــال 
الطريــق  علــى  للنجــدة  طلبــاً  يصرخــون 
ــازل، وكان  ــد المن ــطح أح ــى س ــن عل وآخري
قادريــن  أشــخاص  ثمانيــة  حوالــي  هنــاك 

بــدون  ويســعلون  التنفــس،  علــى  بالــكاد 
انقطــاع، وقــد قمنــا بإعطائهــم الأكُســجين 

المستشــفى". إلــى  ونقلهــم 
أشــعر  بــدأتُ  القيــادة،  "أثنــاء  وأضــاف 
بضيــق تنفــس، وكأننــي لــم أســتطع التنفــس 
بمفــردي، وأحسســتُ بحرقــة فــي عينــي، 
كمــا شــعرتُ كأننــي بحاجــة إلــى التقيــؤ، وقــد 
انتــاب أصدقائــي الشــعور نفســه، إلا أننــا لــم 
نكــن متأكديــن مــن ممــا كان يجــري، وعندمــا 

ــؤ". ــدأت بالتقي ــى المستشــفى ب ــتُ إل وصل
الدفــاع  فريــق  فــي  آخــر  عنصــر  وقــال 
لمنظمــة  فــي ســراقب  الســوري  المدنــي 
إحضــار  شــاهد  إنــه  الدوليــة  العفــو 
"عندمــا  طبــي:  مركــز  إلــى  المصابيــن 
فريــق  أفــراد  رأيــت  المصابــون  وصــل 
ثــم  بصعوبــة،  يتنفســون  وهــم  الإنقــاذ 
أن  الأطبــاء  وأخبرنــي  عليهــم،  أغمــي 
ــى الأشــخاص  ــي ظهــرت عل الأعــراض الت
المتطوعــون  فيهــم  بمــن  عشــر-  الأحــد 
الســوري-  المدنــي  الدفــاع  فــي  الثلاثــة 

ــدلّ علــى هجــوم كيميائــي، وربمــا يكــون  ت
الكلــور". بغــاز 

وأكَّــد ممــرض يعمــل فــي المركــز الطبــي 
ــراض  ــن أع ــون م ــوا يعان ــن كان أن المصابي
بمقدورهــم  يكــن  "لــم  كيميائــي:  هجــوم 
التنفــس، وكانــوا يســعلون بــا توقــف؛ كانــت 
ة، وكان بعضهــم يتقيأ بشــدة،  عيونهــم محمــرَّ
ولحســن الحــظ كان هنــاك نحــو 20 عضــواً 
مــن الطاقــم الطبــي وتمكنـّـا بســرعة مــن نزع 
ملابســهم وغســلهم وإعطائهــم الأكســجين 
ــح  ــرض فت ــة بغ ــات الهوائي ــيع القصب وتوس
مجــاري الهــواء فــي الرئتيــن"، وقــد تــم 
ــن  ــال، م ــم رج ــن، وجميعه ــراج المصابي إخ

ــي. ــز الطب المرك
إنــه  الدوليـّـة  العفــو  منظمــة  وتقــول 
النظــام  قــوات  تنفيــذ  فــي  "يشُــتبه 
الكلــور  بغــاز  الهجمــات  عشــرات 
الكيميائيــة  الأســلحة  مــن  وغيــره 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  ضــد 
ــذ عــام 2012، أســفرت  المعارضــة من

ــة  ــخاص وإصاب ــات الأش ــل مئ ــن مقت ع
خطيــرة".  بجــروح  آخريــن 

وفــي الســياق تطرقــت المنظمــة إلــى المجزرة 
الكيميائيــة التــي شــهدتها غوطــة دمشــق فــي 
عــام 2013، والتــي أدت إلــى وفــاة مئــات 
الأشــخاص نتيجــة لهجمــات بغــاز الســارين. 
تلــك  أعقــب  مــا  إلــى  المنظمــة  ولفتــت 
المجــزرة مــن صفقــة دوليــة نتــج عنهــا تعهــد 
ــن الســاح  ــه م ــر مخزون ــد بتدمي ــام الأس نظ
ــي  ــد مــرور عــام، أي ف ــن وبع ــي، لك الكيميائ
أيلــول 2014، وجــدت لجنــة تقصــي الحقائق 
ــة  ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــة لمنظم التابع
ــادة  ــتخدام م ــم اس ــه ت ــاً " بأن ــداً جازم "تأكي
كيميائيــة ســامة كســاح "بشــكل ممنهــج 

ــوريا. ــمال س ــق بش ــي مناط ــرر" ف ومتك
وقالــت "منظمــة حظر الأســلحة الكيميائيــة" إنها 
ــاز  ــتخدمت غ ــام اس ــوات النظ ــن أن ق ــدة م متأك
ــي الهجــوم  ــى الأعصــاب ف ــر عل الســارين المؤث
علــى خــان شــيخون بمحافظــة إدلــب فــي نيســان، 

والــذي قتُــل فيــه أكثــر مــن 80 شــخصًا.

ريــف دمشــق، وبســبب القصــف العنيــف الــذي 
أدى إلــى تدميــر منزلهــم اضطــرت أن تنــزح مــن 
مــكان لآخــر، حتــى انتهــى بهــا الأمــر أن تلجــأ 
الأخــوات الثــاث إلــى ألمانيــا، بينمــا لــم يســتطع 
يخوضــوا  أن  الصغيــرة  والأخــت  والأم  الأب 
طريــق اللجــوء بســبب الوضــع الصحــي لــأم.

تقــول أخــت رامــا، لانــا حمــوش، لموقــع 
ــول  ــن حص ــم م ــه وبالرغ ــوز" إن ــر ني "مهاج
ــزال  ــا ي ــة، كان م ــة المؤقت ــى الحماي ــا عل أخته
آذار  فــي  العائلــة،  شــمل  بلــمّ  الأمــل  لديهــم 
2018، حيــث تنتهــي القيــود علــى لــمّ الشــمل، 
لكــن أملهــا بلــمّ شــمل عائلتهــا بــدأ يخــفّ 
تدريجيــاً. فأختهــا الصغيــرة ســتبلغ الـــ 18 مــن 
عمرهــا بعــد ســتة أشــهر، ليــس ذلــك فحســب، 
بــل إن التحالــف المســيحي الألمانــي مع شــريكه 
الحــزب الديمقراطــي المســيحي، اتفقــا علــى 
تعليــق لــمّ الشــمل حتــى شــهر آب، إذ سيســمح 

بقــدوم 1000 شــخص فــي كل شــهر.
تقــول لانــا إنــه كلمــا تكلمــت أختهــا الصغيرة 
ــا  ــة أن رام مــع والدتهــا، فإنهــا تبكــي، مضيف

أصبحــت تحتــاج لطبيــب نفســي بســبب ســوء 
حالتهــا النفســية، وتتابــع: "أصبحنــا نلــوم 
لــم  لكننــا  ألمانيــا،  إلــى  أتينــا  أننــا  أنفســنا 
نكــن نــدري أن الحكومــة الألمانيــة ســتعيق 
لــمّ شــمل عائلتنــا والــذي تحفظــه القوانيــن 

الإنســانية والديمقراطيــة هنــا".
ــد  ــا لتحدي ــه ألماني ــع توج ــه م ــا أن ــد لان تؤكّ
ســقف لعــدد اللاجئيــن وعــدد حــالات لــمِّ الشــمل 
فــإن كل شــخص "غيــر مســتحق للجــوء" يؤثر 
ــن"،  ــن الحقيقيي ــى "اللاجئي ــلبي عل ــكل س بش
كمــا تقــول، وتتابــع: "الأشــخاص الذيــن يأتــون 
إلــى ألمانيــا فقــط للحصــول علــى الجنســية، 
بالرغــم مــن أوضاعهــم الجيــدة فــي دول أخــرى، 
كالإمــارات مثــاً، يظلمون اللاجئين المســتحقين 

للجــوء، ولــو بشــكل غيــر مباشــر".
تــمّ  اللاجئيــن ممــن  العديــد مــن  وهنــاك 
كالتــي  حــالات  لديهــم  أوضاعهــم،  رصــد 
شــاب  هــؤلاء  ومــن  لانــا،  عنهــا  تحدثــت 
ــى  ــل إل ــرينات، وص ــة العش ــي بداي ــوري ف س
ألمانيــا قبــل ســنتين بفيــزا ســياحية قادمــاً مــن 

الإمــارات التــي ولــد فيهــا، وحصــل علــى حــق 
ــورية  ــة س ــة عائل ــا، وحال ــي ألماني ــوء ف اللج
تعيــش فــي الســعودية ورب الأســرة يــرأس 
ــي  ــة ف ــات غذائي ــات منتج ــويق مبيع ــم تس قس
الريــاض، وبالرغــم مــن اســتقرار أوضاعهــم 
الســورية  العائلــة  أن  إلا  الســعودية،  فــي 
أرســلت ابنتهــا، التــي تبلــغ الـــ 17 مــن العمر، 
إلــى الســويد مــن أجــل تقديــم اللجــوء هنــاك، 

ــا. ــمّ شــمل عائلته ــوم بل وتق
  

من الأحقّ؟
شــؤون  فــي  والاستشــاري  المحامــي  يؤكــد 
اللاجئيــن مجــد إســماعيل أن كثيرًا مــن اللاجئين 
دول شــرق  فــي  أخــرى، وخاصــة  دول  فــي 
ــا  ــا وروســيا اســتغلوا الوضــع فــي ألماني أوروب
فــي بدايــة موجــة اللجــوء وتوجهــوا إليهــا، 
وأضــاف: "بالرغــم مــن الوضــع المــادي الجيــد 
لكثيــر مــن اللاجئيــن فــي بعــض الــدول الأخرى، 
إلا أنهــم توجهــوا إلــى ألمانيا طمعاً بجنســيتها".

تبــدي لانــا تفهمهــا للأشــخاص الذيــن يرغبون 
بتحســين ظــروف حياتهــم، لكنهــا تؤكــد أن 
ــف:  ــانية، وتضي ــالات الإنس ــو للح ــوء ه اللج
ــل  ــح العم ــات، فيصب ــط الأولوي ــض يخل "البع
ــانية  ــالات الإنس ــن الح ــم م ــود أه ــع النق وجم
الهامــة، ومنهــا لــمُّ شــمل العائــات، خصوصــاً 

ــم". ــن منه القاصري
وتوافــق اللاجئــة الســورية هيفــاء كوشــان، 
وإحــدى  إخوتهــا  مــن  ثلاثــة  فقــدت  والتــي 
ــى  ــوريا، عل ــي س ــارك ف ــبب المع ــا بس أخواته
ضــرورة أن تراعــي الحكومــة الألمانية الحالات 

ــة. ــا الأولي ــة، وتعطيه ــانية الطارئ الإنس

لا يخُفي لاجئون 
سوريوّن وصلوا إلى 
ألمانيا قبل سنوات، 

امتعاضهم من مزاحمة 
لاجئين آخرين لهم ممّن 
كانوا يعملون في دول 

خليجيةّ وجاؤوا إلى 
أوروبا للحصول على 

الجنسيةّ.

تقــول هيفــاء، والتــي مــا تــزال والدتهــا في ســوريا 
مــع أخيهــا القاصــر: "أصبحنــا نعتقــد أن الحصول 
علــى الإقامــة فــي ألمانيــا مســألة حــظ"، وتتابــع: 
"بعــض الســوريين يحصلــون علــى الإقامــة علــى 
أســاس أنهــم هاربــون مــن النظــام الســوري، 

لكنهــم فــي الحقيقــة مــن المؤيديــن لــه".
علــى  الحاصلــة  وهــي  هيفــاء،  وتعتقــد 
الحمايــة الثانويــة، أنــه يوجــد "ثغــرات" فــي 
أحــكام المكتــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئيــن 
ــح حــق اللجــوء،  ــة بمن ــا، والمتعلق ــي ألماني ف
وهــذا مــا يؤكــده المحامــي مجــد إســماعيل 

ــغ. ــة لايبزي ــي مدين ــم ف المقي
كبيــر  تخبــط  "حصــل  إســماعيل:  يقــول 
ــن،  ــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئي ــدى المكت ل
وخاصــة فــي بدايــة موجــة اللجــوء، حيــث إن 
بعــض النــاس الذيــن أتــوا مــن دول آمنــة وكان 
ــى حــق اللجــوء،  ــوا عل ــداً، حصل ــا جي وضعه
بينمــا لــم يحصــل بعــض الســوريين الهاربيــن 

ــة". ــة الثانوي ــى الحماي ــن الحــرب إلا عل م
ــة  ــرو أزول، المدافع ــة ب ــبق لمنظم ــد س وق
عــن اللاجئيــن أن ســلطّت الضــوء علــى بعــض 
ــب الاتحــادي،  ــل المكت ــة عم ــي آلي المشــاكل ف
ــام الماضــي أن  ــث أكــدت فــي منتصــف الع حي

ــب  ــدى المكت ــوء ل ــات اللج ــت بطلب ــة الب عملي
الاتحــادي "غيــر منظمــة ويمكــن أن تــؤدي 
لارتــكاب أخطــاء"، متهمــة إيــاه بإثقــال كاهــل 
ــالات  ــرة عــدد ح ــة بســبب كث ــم الإداري المحاك

الطعــن فــي أحكامهــا.

عمل  في  التخبط  أدى 
الاتحادي  المكتب 
واللاجئين  للهجرة 

ارتكاب  إلى  بألمانيا 
بحرمان  تسببّت  أخطاء 
إنسانيةّ  حالات  أصحاب 

اللجوء،  حق  من 
ومنحــه بالمقابل لمن 

في  يستحقونه  لا 
أخرى. حالات 

ــكلة  ــماعيل: "المش ــد إس ــي مج ــول المحام يق
ليــس  الكثيريــن  أن  الاتحــادي  المكتــب  فــي 
ــون فــي  ــك يخطئ ــة، ولذل ــة قانوني لديهــم خلفي

ــاس". ــر الن ــر مصي تقري
  

أولويات
وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن تحقيقـًـا داخليـًـا أجراه 
المكتــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئيــن بنفســه 
أثبــت وجــود أخطــاء كثيــرة فــي حســم ملفــات 
لجــوء، مــا جعــل وزيــر الداخليــة يعلــن مراجعــة 
نحــو ١٠٠ ألــف قــرار لجــوء، وبعــد مراجعــة 

المئــات منهــا تبيّــن وجــود أخطــاء بالفعــل.
تقــول هيفــاء إن أخاهــا الصغيــر، عــاء، مــا 
يــزال يعيــش علــى أمــل أن يســتطيع الخــروج 
يبلــغ  الصعبــة هنــاك، فهــو  الظــروف  مــن 
الخامســة عشــر مــن العمــر، ويعيــش فــي 
ريــف درعــا والــذي يتعــرض أحيانًــا للقصــف، 
ومــا يزيــد مــن معاناتــه هــو تلــك الشــظية التــي 

ــه فــي رأســها. تعرضــت لهــا والدت
وتســعى هيفــاء إلــى أن يلتئــم شــمل عائلتهــا 
ــة  ــتعانة بالمنظم ــن خــال الاس ــا، م ــي ألماني ف
الدوليــة للهجــرة، والتــي تنســق معهــا الحكومة 

الألمانيــة برنامــج إعــادة توطيــن اللاجئيــن.
ــع  ــن تتوق ــم تك ــا ل ــوش إنه ــا حم ــول لان تق
ــا لهــذه الدرجــة،  ــداً أن تقســو عليهــم ألماني أب
وتتابــع: "لــم نــأتِ طمعــاً بثــروة أو بمــال، أتينا 
مــن أجــل أن تعيــش عائلتنــا بأمــان"، وتتابــع: 

"لا نريــد الجنســية، بــل نريــد الأمــان".

لمُّ الشمل يثير الجدل حول "اللاجئين الحقيقيين"
ّّاللجوء.. للحالات الإنسانية أم للحصول على الجنسية؟

5 دول عربية ضمن قائمة الدول الأقلّ ديمقراطية
سوريا تتذيل تصنيف الحريات في العالم

ّ
ّّ

للحريــات  الســنوي  التقريــر  صنـّـف 
مؤسســة  تصــدره  الــذي  والديمقراطيــة 
"فريــدوم هــاوس" الأمريكيــة، خمــس دول 
عربيــة فــي قائمــة الــدول التــي تراجعــت فيهــا 
الديمقراطيــة إلــى جانــب ســوريا التــي تذيلــت 
القائمــة، كمــا ســلطّ التقريــر الضــوء علــى 
ــيا  ــن وروس ــم كالصي ــي العال ــدول ف ــض ال بع
التــي اغتنمــت الفرصــة ليــس فقــط لتعزيــز 
القمــع الداخلــي ولكــن أيضًــا لتصديــر نفوذهــا 

إلــى بلــدان أخــرى.
وقــد رســمت المؤسســة التــي ترصــد واقــع 
الديمقراطيــة والحريــات فــي جميــع دول العالــم 
فــي تقريرهــا لعــام 2018 صــورة قاتمــة لهــذه 

الأوضــاع. 
وبحســب تقريــر المنظمــة غيــر الحكوميــة فإنه 
وللســنة الثانيــة عشــرة علــى التوالــي، فاقــت 
البلــدان التــي شــهدت انتكاســة ديمقراطيــة 
تلــك التــي ســجّلت مكاســب، وذكــر التقريــر 
ــدًا صنــف علــى أنــه "حــر"، بينمــا  أن 88 بل

ــه "ليــس حــرًا". ــدًا بأن صنــف 49 بل
وقالــت المنظمــة إن تراجــع الديمقراطيــة فــي 
ــث  ــق، حي ــر للقل ــر مثي ــدول أم ــن ال ــر م الكثي
ــن  ــم كالصي ــي العال ــدة ف ــدول الرائ ــت ال اغتنم
وروســيا، الفرصــة ليــس فقــط لتعزيــز القمــع 
نفوذهــا  لتصديــر  أيضًــا  ولكــن  الداخلــي 
ــو  ــى نح ــوم عل ــي تق ــدان أخــرى، والت ــى بل إل
متزايــد بنســخ ســلوكها وتبنــي اســتخفافها 

بالديمقراطيــة.
العالــم  كثيــرة مــن دول  وعلــى غــرار دول 

الثالــث وضــع التقريــر دول العالــم العربــي 
ــات  ــا الحري ــت فيه ــي انتكس ــدول الت ــن ال ضم
ــوق  ــا حق ــة وتعرضــت فيه السياســية والمدني

الإنســان لانتهــاكات جســيمة.
وصنفــت المؤسســة الــدول العربيــة ضمــن 
تونــس  فيهــا  احتلــت  مجموعــات  ثــاث 
ــرام حقــوق الانســان  الصــدارة مــن حيــث احت
ــا  ــة بم ــر الحريــات مقارن ــع مؤش ــم تراج رغ
لبنــان  واحتــل   ،2016 عــام  عليــه  كان 
المرتبــة الثانيــة متبوعًــا بــكل مــن المغــرب 
التقريــر  صنفهــا  التــي  والكويــت  والأردن 
ــا  ــع مواطنوه ــي يتمت ــدول الت ــة ال ــن خان ضم

نســبية.  بحريــات 
وأدرج تقريــر المنظمــة غيــر الحكوميــة ضمــن 
المجموعــة الثانيــة، كلً مــن الجزائــر والعــراق 
ومصــر وقطــر وعمــان والإمــارات واليمــن 
التــي تنعــدم فيهــا الحريــات وتنتهــك فيهــا 

ــة. ــية والمدني ــوق السياس الحق
التــي صنفهــا  الثالثــة  المجموعــة  وضمــت 
ــا" الســعودية  التقريــر ضمــن "الأســوأ عالميً
حيــث  مــن  دولــة  أســوأ  ســابع  واعتبرهــا 
الحريــات  لهــا  تتعــرض  التــي  الانتهــاكات 
الصومــال  مــع  متســاوية  والديمقراطيــة، 
ومتأخــرة عــن الســودان. وضمــن المجموعــة 
نفســها أدرجــت المؤسســة البحريــن وليبيــا 
والسياســية  الأمنيــة  أوضاعهــا  تفاقــم  بعــد 

العــام الماضــي.
ــل  ــي ذي ــر ف ــا التقري ــد وضعه ــوريا فق ــا س أم
القائمــة بــل خــارج نطــاق التصنيــف، كأقــل 
دول العالــم حريــة وديمقراطيــة علــى الإطلاق، 
ــا"  ــف به ــي تعص ــرب الت ــبب الح ــك "بس وذل

ــة. ــق المنظم وف

صدى الشام ـ سليم نصراوي

صدى الشام ـ رصد

حــدّدت ألمانيــا ســقفاً ســنوياً لعــدد اللاجئين، لكن 
ــا بقصــد الحصــول  ــى ألماني ــاك مــن يلجــأ إل هن
ــة،  ــي دول آمن ــه ف ــى جنســيتها، رغــم إقامت عل
ــم  ــر عليه ــك يؤث ــرون أن ذل ــن ي ــض اللاجئي بع
وعلــى لــمِّ شــمل عائلاتهــم، فهــل تتحمــل دوائــر 

اللجــوء فــي ألمانيــا مســؤولية ذلــك؟
 

بين الحاجة والترف!
عندمــا أتــت اللاجئــة الســورية رامــا حمــوش 
مــع أختيهــا عبــر طريــق البلقــان إلــى ألمانيــا 
ــد أن  ــت تعتق ــوء، كان ــة اللج ــة موج ــد بداي عن
ــرة  ــا الصغي ــا وأخته ــا وأمه ــن أبيه ــا ع فراقه
لــن يطــول، لكــن مــرت أكثــر مــن ســنتين ومــا 
القاصــرة  الســورية  اللاجئــة  عائلــة  زالــت 
ــرى. ــورية الأخ ــات الس ــتتة كآلاف العائ مش

كانــت العائلــة تعيــش فــي معضمية الشــام في 

إفادات الشهود تكشف تفاصيل 
الهجوم الكيميائي على سراقب

صدى الشام ـ ريم إسلام

رجل شرطة يوناني يدفع اللاجئين عند حاجز على الحدود اليونانية مع مقدونيا )رويترز- أرشيف(

خريطة تظهر تصنيف المنظمة للدول بحسب الحريات والديمقراطية )أرشيف(

تناول تقرير منظمة العفو الدوليةّ أبرز الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام في السنوات الماضية )صدى الشام- أرشيف(
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بــل  المألــوف  كان مــن  حيــن كنــا صغــاراً 
والشــائع أن نمنح بعضنا شــيئاً مــن المعنويات 
ســجالاتنا  عــن  التوقــف  دون  المجانيــة، 

الطفوليــة وحالــة »الخصــام« المعلــن. 
هــذه الأجــواء كانــت تنســحب علــى حــالات 
ــة  ــي لعب ــاً ف ــر جلي ــت تظه ــا كان ــدة لكنه عدي
ــر  ــاراة غي ــا نخــوض مب ــن كن ــدم حي ــرة الق ك
ــج  ــى خســائر بنتائ ــة نتعــرض فيهــا إل متكافئ
ــق  ــاراة أن الفري ــة المب ــي نهاي ــة لنجــد ف ثقيل
الآخــر )غالبـًـا مــن الحــي القريــب الــذي يتمتع 
لاعبــوه بخبــرة أكبــر( قــد فتــح مرمــاه وأفســح 
المجــال لنــا لتســجيل هــدف أو هدفيــن بعــد أن 
تلقينــا مــا يفــوق العشــرة أهــداف فــي النهاية.

ــز  ــق الفائ ــع الفري ــزم بدواف ــتطيع الج لا أس
لفعــل ذلــك؛ هــل هــي شــفقة أم شــيء آخــر، لكن 
الأكيــد أن الأمــر كان يتــم أحيانـًـا بغــرض تحفيــز 
الخاســرين علــى تكــرار اللعــب مــرّات ومــرّات.
حيــن يتعلــق الأمــر بدهاليــز السياســة؛ 
الواقعيــة منهــا أو تلــك التــي ترتبــط بمــا 
ــرف الســوداء«  ــون بـــ » الغ يســميهّ المحلل
إســقاط  حادثــة  مقاربــة  ســتكون  عندهــا 
ــص  ــال أقاصي ــن خ ــرائيلية م ــرة الإس الطائ
الطفولــة ضربـًـا مــن الابتــذال والتســطيح 
غيــر المنطقــي ولا شــك، فالأمــر هنــا مرتبــط 
بعلاقــات دوليــة وإقليميــة قبــل كل شــيء، 
احتياطييــن  وآخريــن  أساســيين  ولاعبيــن 
حصلــوا علــى فرصتهــم أو لــم يحــن دورهــم 

بعــد علــى الأرض الســوريةّ.  
 لكننــا حيــن نــرى الأمــر مــن منظــار دعائــي 
إعلامــي بحــت، عندهــا يصبــح في الأمر شــيء 
مــن المجــاز المعقــول الــذي قــد يستســيغه 
البعــض ويمقتــه البعــض الآخــر خصوصًــا إذا 

كان مــن مؤيــدي محــور »الممانعــة«!.
ســيل لا ينتهــي مــن المصطلحــات الجديــدة 
ــر الحادثــة،  ــى إث دخلــت قامــوس الإعــام عل
»قواعــد  إلــى  المعــادلات«  »تغييــر  فمــن 
ــارات  ــن العب ــدة« وســواها م الاشــتباك الجدي
ــتراتيجيا.  ــة واس ــر بلاغ ــي تقط ــة والت الرنان
ــوي  ــي والمعن ــل البلاغ ــذا الواب ــت ه وتح
بقيــت أســئلة عديــدة بحاجــة إلــى إجابــات 
ــن  ــة« معنيي ــو »الممانع ــون محلل دون أن يك
بالإجابــة عليهــا لا اليــوم ولا لاحقـًـا. فــإذا 
القــرار  اتخــذت  التــي  الجهــة  عــن  ســألنا 
»محــور  إنــه  ســيقال  الطائــرة  بإســقاط 
ــرة  ــى فك ــة عل ــم التغطي ــي يت ــة«! ك المقاوم
ــة هــو  ــي هــذه المنطق ــزال الأساســي ف أن الن
وأن  شــيء،  كل  قبــل  إســرائيلي  إيرانــي- 
نظــام الأســد واجهــة أو كومبــارس أو أنــه 
يســتضيف »المباريــات« علــى ملعبــه فــي 
أحســن الأحــوال كــون نظــام »الولــي الفقيــه« 
ــة بهــذا  ــدول العربي ــه أن يســتخدم ال ــب ل يطي

الشــكل كســاحات لحروبــه ومشــاريعه.
وإذا ســألنا عــن الســبب فــي عــدم مواصلــة 
هــذه الضربــات، وإنهــاء أســطورة الصهيونيــة 
طالمــا أن »فرائــص العــدو باتــت ترتعــد«، 
فســيقال: »وهــل أنتــم تفهمــون بالتكتيــكات 

ــدية؟!«. ــة الأس ــكرية والحنك العس
لكــن الســؤال الأبــرز الــذي لــن يســتطيع أي 
ــه هــو: مــا طبيعــة العــداء  ــة عن ــع الإجاب ممان
الإســرائيلي- الأســدي؟ وإذا أردنــا أن نــراه - 
مــن بــاب التشــبيه وتقريــب الصــورة- علــى أنه 
لعبــة الملاكمــة، فهل لهــذه اللعبة نهايــة أم أنها 
ســتبقى خصومــة أزليــة تبــرر وجــود الطرفيــن 
علــى الحلبــة؟ أليــس مــن المفــروض أن تنتهي 
اللعبــة إمــا بالضربــة القاضيــة أو بالنقــاط التــي 

تجعــل لاعبـًـا ينتصــر علــى الآخــر؟.
ســيقال إن المســألة ليســت بهذه البســاطة، 
ــل انشــغال  ــرات مــن قبي ــاق تبري ــا تسُ ولربم
الأســد بمعاركــه الداخليــة ضــد »الإرهــاب«، 
ــكان  ــه ل ــل عافيت ــام بكام ــو كان النظ ــه ل وأن
أظهــر للعالــم كيــف تكــون الــردود الحاســمة 

والحــروب علــى أصولهــا!. 
مــن المؤكــد أن ســوريًّا واحــدًا لــن يجــد 
ــه  ــم طبيعت ــك رغ ــا يضح ــر م ــذا التبري ــي ه ف
الكوميديــة الواضحــة، أو أنــه لــن يكلــف نفســه 
ــي  ــى الأمــر كــون القاصــي والدان ــق عل التعلي
ويبصــم  بــل  والابــن،  الأب  للأســد  يشــهد 
ــين  ــر حارس ــا خي ــا كان ــرة بأنهم ــا بالعش لهم
لحــدود إســرائيل لعشــرات الســنين، وأن دولــة 
الاحتــال لــم تكــن لتحلــم حتــى بمثلــه »جــارًا« 

ــه! ــت ذات ــي الوق ــدوًا ف وع
تبقــى المعضلــة الأساســية عنــد التعاطــي 
يقــوم  إعلامــه  أن  »الممانعــة«  نهــج  مــع 
ــث  ــح مجــالً للحدي ــذي لا يتي ــج ال ــى الضجي عل
ــا أن  ــف طالم ــدث أو موق ــن أي ح ــة ع بمنطقي
همّــه التجييــش وتحضيــر المزيد مــن المقاتلين 
ليكونــوا وقــودًا جديــدًا فــي أتــون حروبــه التــي 
ــا  ــي غبارهــا قضاي ــع ف ــي تضي لا تنتهــي، والت

ــة. ــعوب المحقّ الش
تقــول  أن  المجــدي  غيــر  فمــن  وعليــه 
تعــدّون  لا  لمــاذا  ذلــك:  كل  بعــد  لممانــع 
قبــل  إســرائيل  ســجلتها  التــي  الأهــداف 
»هدفكــم« وبعــده لنعــرف إلــى مــا آلــت إليــه 
النتيجــة؟ فلــن يجيبــك علــى الأغلــب أو ربمــا 
يثيــر بتبريراتــه وتحليلاتــه فــي مخيلتــك شــيئاً 
مــن كلمــات معلقينــا الرياضييــن حيــن كانــوا 
يشــجعون »اللعــب الحلــو« لمنتخبنــا حتــى لــو 
تلقينــا ســبعة أهــداف مــن منتخــب البرازيــل! 
تدخــل  ألا  هــو  المهــم  فــإن  بالمحصلــة 
خســائر النظــام فــي أيــة إحصائيــات، وألا 
يقــال لــه بأنــه يســتمرّ بالكــذب علــى مؤيديــه 
ــه  ــا يهمّ ــوا، فم ــم يصدّق ــوا أو ل ســواء صدّق
أن يبقــي بعــض الأوراق لديــه والتــي توحــي 
بـــ »قــوة« وإمكانــات خفيّــة لابتــزاز الداخــل 
والخــارج -إذا قيُـّـض لــه ذلــك- أو لتســوّل 
أهميّــة واعتبــار مــا عبــر إســقاط طائــرة، ثــم 

ــاء بـ»الانتصــار«.  الاحتف

هدف في المرمى 
الإسرائيلي

عدنان عبد الله

 
تنظّــم مكتبــة الإســكندرية المصريــة فــي 18 شــباط 
الجــاري، لقــاءً مفتوحًــا حــول الســينما الســورية، تحــت 
ــرض  ــك بع ــد" وذل ــل وبع ــوان "ســينما: ســوريا قب عن
ــع  ــى أن يتب ــص، عل ــد مل ــل" للمخــرج محم ــم "اللي فيل

ــت. ــر الإنترن ــع المخــرج عب العــرض حــوار م

ــتعيد  ــاول أن يس ــاب يح ــول ش ــم ح ــداث الفيل ــدور أح ت
أمــام ناظريــه حيــاة أبيــه اعتمــادًا علــى ذاكــرة والدتــه، 
ــاة  ــد حي ــة القنيطــرة الســورية بع ــي مدين ــن ف ــذي دف ال
حافلــة بالكفــاح ضــد العــدوان الاســرائيلي، وبعــد أن 
صــارت المدينــة فــي قبضــة الإســرائيليين عقــب هزيمــة 
الجيــوش العربيــة فــي عــام 1967؛ حيــث يســترجع مــا 
كان عليــه أبــوه عندمــا وفــد إلــى المدينــة للمــرة الأولــى 

فــي عــام 1936، والأحــداث التــي تلــت ذلــك.

ويأتــي هــذا الاحتفــاء بالســينما الســورية وبـــ "ملــص" 
علــى وجــع التحديــد بعــد اختيــاره الشــهر الماضــي مــن 
قبــل إدارة "المهرجــان الدولــي لســينمات آســيا فــي 
ــي أقيمــت  ــدورة الـــ 24، الت فيــزول"، لتكريمــه فــي ال

ــزول" )شــرقي فرنســا(. فــي "في
وجــاء اختيــار محمــد ملــص لتكريمــه - بحســب 
حربــة  "رأس  لكونــه  نظــرًا  المهرجــان-  إدارة 
المخرجيــن المؤلفّيــن فــي الســينما الســورية، منــذ 
بهــذا،  وهــو،   ،"20 الـــ  القــرن  ســبعينيات  مطلــع 
ــوا دراســات ســينمائية  ــن تابع ــك الذي ــى أولئ ــي إل ينتم
المعرفــي  وعيهــم  تبلــور  والذيــن  بلدهــم،  خــارج 
التقليديــة  الحركــة  والفنــي علــى هامــش  والثقافــي 
للنظــام الإنتاجــي الســوري، المســيطر عليهــا مــن قِبَــل 
الرقابــة الســورية، متنوّعــة الأشــكال، والذيــن أنجــزوا 
ــا،  ــخصية بمعظمه ــوص، ش ــى نص ــتندة إل ــاً مس أفلام
ــات  ــل الاضطراب ــهم داخ ــدوا أنفس ــرادٍ وج ــصّ بأف تخت

الحاصلــة فــي المســار التاريخــي لبلدهــم".
وشــمل التكريــم منــح الســينمائيّ الســوري محمــد 
ملــص جائــزة "ســيكلو" الشــرفية الذهبيــة، عــن مجمل 
أعمالــه، التــي عُــرض منهــا 11 فيلمــاً: "القنيطــرة 
و"أحــام   ،)1977( و"الذاكــرة"   ،)1974(  "74
المدينــة" )1983(، و"المنــام" )1987(، و"الليــل" 
و"فاتــح   ،)1994( والضــوء"  و"الظــلّ   ،)1992(
ــرّة"  س" )1996(، و"حلــب... مقامــات المس ــدرِّ الم
ــت  ــل، و"تح ــري مدلّ ــيخ صب ــن الش ــو ع )1998( وه
الرمــل... فــوق الشــمس" )1998(، و"بــاب المقــام" 

)2005(، و"ســلَّم إلــى دمشــق" )2013(.

للفنانــة  الجديــد  الفنــي  العمــل  حــول  الآراء  تباينــت 
اللبنانيــة أميمــة الخليــل، والــذي جــاء تحــت عنــوان 
"نيــو شــام"، ووصفــت أميمــة العمــل عقــب نشــره علــى 
حســاباتها الشــخصية فــي "فيســبوك" و"يوتيــوب"، 

بأنــه "مغنــاة شــعرية".
ــإدارة المخرجــة  ــد ب ــل كليــب العمــل الجدي وصــوّرت الخلي
فطَمــة رشــا شــحادة، علمــاً أنــه مــن كلمــات الشــاعر 
ــان  ــل فــي الأداء، وألحَ ــذي شــارك الخلي ــول ال مــروان مخّ
عصــام الحــاج علــي، فيمــا تولـّـى التوزيع الموســيقي هاني 

ــة عمــان. ــم تســجيله فــي العاصمــة الأردني ســبليني وت
وفــي بيــان، قالــت الخليــل إن "نيــو شــام" هــي صرخــة 
والمــدن  العواصــم  بيــن  المُتنقـّـل  المــوت  وجــه  فــي 
العربيــة، وهــي عمــل فنــي يحاكــي مآســي أبنائهــا انطلاقــاً 
ــا أنهــا  ــرة، علمً مــن المأســاة الســورية وشــواهدها الكثي
المغنــاة الثانيــة التــي تتعــاون فيهــا الخليــل ومخــول بعــد 
"خطبــة الأحــد"، وذلــك ضمــن مشــروع فنــي جديــد 

ــويةّ. ــانه س يؤسس
وأضافــت الخليــل: "نيــو شــام هــي صرخــة رفــض لهــذا 
المــوت الــذي يحاصرنــا"، معتبــرة أن المغنـّـاة تشــكل 
"تعبيــرًا عارمًــا عــن هــذا الوجــع الإنســاني الــذي ســببته 
الحــروب وويلاتهــا، هــي مناجــاة فنيــة لــكل بلداننــا التــي 
ــطين  ــرورًا بفلس ــام م ــن الش ــاء م ــرق بالدم ــت وتغ غرق
ــا  ــذه الارض م ــى ه ــا... فعل ــداد وغيره ــى بغ ــان حت ولبن

ــاً!". ــاء فع يســتحق الحي
مــن جانبــه قــال مخــول: "لا أحد يســتطيع اختصار مأســاة 
شــعب فــي أغنيــة أو قصيــدة، لكــن محاولــة التعبيــر عنهــا 
بعمــل فنــي كهــذا أو كــذاك يجعلــك تلمســها فتفَــشّ بلا شــك 

ــلّ الضحايا". غ
ــور واســع رأى  ــل استحســان جمه ــى العم ــل لاق وبالمقاب
فــي العمــل فرصــة لعــودة الخليــل التــي لطالمــا تغنــى 
كثيــرون بأغانيهــا المنفــردة أو تلــك التــي اشــتهرت بهــا 

ــة.  ــان مارســيل خليف ــع الفن م
لكــن متابعيــن ونقـّـادًا آخريــن ذهبــوا إلــى اســتهجان فكــرة 
ــذا  ــن ه ــي م ــل فن ــة بعم ــي المنطق ــري ف ــا يج ــزال م اخت
النــوع تضيــعُ فيــه الحقائــق تحــت عناويــن فضفاضــة مثــل 

"المأســاة" و"الوجــع". 

وحفلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بنقاشــات حــول 
هــذا العمــل لكــن أبــرز الانتقــادات جــاءت مــن الصحفــي 
المتخصــص راشــد عيســى، والــذي اعتبــر فــي مقــال كتبه 
ــي " أن العمــل رديء بالمجمــل،  ــة القــدس العرب بصحيف
العصــب"،  علــى  يضــرب  صــار  هزالــه  فــرط  ومــن 
وأضــاف "حقــاً فــي البــدء كانــت الكلمــة، هــذا مــا يمكــن 
كليــب غنائــي جديــد  إزاء مشــاهدة  المــرء  يقولــه  أن 
ــل والشــاعر  ــة خلي ــة أميم ــة اللبناني ــن المغني مشــترك بي

ــو شــام".  ــوان "ني الفلســطيني مــروان مخــول حمــل عن
فــا صــوت أميمــة العــذب، الــذي طالمــا أحببنــاه مــع فرقــة 
"المياديــن"، ولا الموســيقى المرفقــة، ولا خزعبــات 
ــكلام مــن كل  التصويــر والمكســاج اســتطاعت أن تنقــذ ال

ــرداءة". ــذه ال ه
ــو  ــول، وه ــروان مخ ــدة لم ــا قصي ــى "إنه وأردف عيس
مقلــد "يلطــش" مــن هنــا وهنــاك، مــن محمــود درويــش 
ــش  ــي. يلط ــل القواف ــش الأداء قب ــم، يلط ــميح القاس وس
الــكلام، ثــم يفســده، ويصنــع معارضــات ســاخرة هزيلــة 

ــى  ــدة درويــش الشــهيرة "عل ــه لقصي ــة، كمعارضت للغاي
هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة"، إذ يقــول، وتغنــي 
الحيــاء،  يســتحق  مــا  الأرض  هــذه  "علــى  أميمــة: 
تســمّى  صــارت  فلســطينَ،  تســمّى  كانــت  فلســطينُ 

قضيتّنــا المرجــأة".
ــالأدب  ــون ب ــعراء والمهتم ــول: "الش ــب بالق ــم الكات وخت
باتــوا يعرفــون علــى الأرجــح حقيقــة هــذا  والذواقــة 
الشــاعر، وبــات علــى أميمــة وفريقهــا الموســيقي أن 

يعرفــوا ذلــك".

أعلنــت متســابقة "ذا فويــس" منــال ابتســام انســحابها 
ــدات  ــا تغري ــي أثارته ــة الت ــد الضج ــج، بع ــن البرنام م
ســابقة لهــا حــول الإرهــاب فــي فرنســا وطريقــة تعامــل 

الحكومــة معــه. 
ونشــرت المتســابقة الفرنســية مــن أصــل ســوري علــى 
صفحتهــا الرســمية فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي 
"فيســبوك"، فيديــو الانســحاب، الــذي تحدثــت فيــه 
عــن الصعوبــات والضغوطــات التــي واجهتهــا خــال 
الفتــرة الماضيــة، بعــد إعــادة نشــر تغريــدات ســابقة لهــا 
ــة  ــل الحكوم ــة تعام ــا كيفي ــدت فيه ــر" انتق ــى "تويت عل
ــي  ــت ف ــي حصل ــة الت ــداث الإرهابي ــع الأح ــية م الفرنس

ــام 2016. ــس ع ني
وقالــت منــال البالغــة مــن العمــر 22 عامًــا، فــي الفيديو: 
"لقــد عشــت خــال الأيــام الأخيــرة أوقاتـًـا صعبــة جــدًا، 
كانــت  شــخص،  أي  مشــاعر  أجــرح  أن  أرغــب  لــم 
رســالتي هــي بــث الســام لا إثــارة المشــاكل.. لذلــك 
ــج"،  ــادرة البرنام ــرة ومغ ــاء المغام ــوم إنه ــررت الي ق
وشــكرت منــال الأشــخاص الذيــن ســاندوها، مؤكــدة 

ــي. ــوارها الفن ــتواصل مش ــا س ــى أنه عل
وكانــت القنــاة الفرنســية "TF1"، التــي تبــث برنامــج 
ــي  ــب ف ــا بصــدد البحــث عــن كث ــت أنه ــد أعلن ــب، ق المواه
المســألة، غيــر مســتبعدة احتمال إقصــاء منال من المســابقة.

وانتشــرت مؤخــرًا العديــد مــن المقــالات والتعليقــات 
ــج  ــى برنام ــن عل ــث القائمي ــت تح ــبكة الانترن ــى ش عل
ــدم  ــال، وع ــابقة من ــتبعاد المتس ــى اس ــس" عل "ذا فوي

ــج. ــي البرنام ــاركة ف ــا بالمش ــماح له الس
بعــد  منــال  المتســابقة  علــى  الهجــوم  هــذا  ويعــود 
ــت  ــد ألق ــت ق ــه، كان ــابقة ل ــدات س ــش تغري ــم نب أن ت

فيهــا الشــابة اللــوم علــى الحكومــة الفرنســية فــي 
.2016 نيــس  تفجيــرات 

كمــا نشــرت تغريــدة أخــرى لهــا، بتاريــخ 1 آب 2016، 
أي بعــد أيــام، مــن عمليــة ذبــح القــس جــاك آميــل فــي 
اعتــداء ارهابــي ببلــدة ســانت أتيــان دي روفــراي، 

ــا". ــي هــو حكومتن ــي الحقيق ــا "الإرهاب ــت فيه كتب

بعد أن اعتبرته أميمة الخليل صرخةً في وجه الموت
ّ"نيو شام" بعيون نقّاد: عملٌ فني رديء

صدى الشام ـ رانيا العربي

بســام كوســا  الممثــل  أن  ذكــرت مصــادر صحفيــة 
رفــض العــودة إلــى مسلســل "بــاب الحــارة" بجزئــه 
العاشــر، بعــد أن طالبــه القائمــون علــى العمــل بذلــك.
ــج طــرح  ــادت المصــادر لموقــع "الفــن" أن المنت وأف
فكــرة خلــق شــخصية جديــدة يؤديهــا كوســا، وتتمثــل 
بشــخصية شــقيق "الإدعشــري" التــي أداهــا هــذا 
الممثــل فــي الجــزء الأول مــن العمل الشــامي الشــهير، 
ــى الرغــم  ــا عل ــا قاطعً ــك رفضً ــر رفــض ذل ــن الأخي لك

مــن أنــه غيــر مرتبــط بــأي عمــل آخــر. 
العمــل  هــذا  إحيــاء  إعــادة  إلــى  المنتــج  ويهــدف 
بضــخ شــخصيات جديــدة، إذ تــم الإعــان مؤخــرًا 
العمــل  إلــى  حــداد  ســلوم  الممثــل  انضمــام  عــن 

جديــدة. بشــخصية 
ــاب  ــاب مسلســل "ب ــه مــن المرجــح غي ــى أن يشــار إل
الحــارة" عــن رمضــان المقبــل علــى أن يتــم تصويــره 

بعــد هــذا الشــهر ليعــرض خــال رمضــان 2019.
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــع إخباري ــت مواق وتداول
ــن يكــون موجــودًا  ــاب الحــارة" ل أنّ مسلســل "ب
الموســم  خــال  الرمضانيــة  المسلســات  بيــن 

الدرامــي المقبــل.
وبحســب المعلومــات التــي تناقلتهــا المواقــع، فــإن 
القضــاء حســمَ بشــكل نهائــي ملكيــة العمــل لمالكــه 
الأصلــي بســام المــا، والــذي قــرر تأجيــل تصويــر 

الجــزء العاشــر حتــى تكتمــل كافــة التحضيــرات.
ويــدرس منتــج العمــل إدراج شــخصيات جديــدة ضمــن 
العمــل، مــع المحافظــة علــى الشــخصياّت الأساســية، 
مثــل عبــاس النــوري المعــروف بأبــو عصــام، وصبــاح 
الجزائــري وشــكران مرتجــى وميــاد يوســف ومحمــد 

خيــر الجــراح.
وتعقيبـًـا علــى هــذه الأنبــاء قــال الفنــان الســوري 
محمــد خيــر الجــراح، فــي تصريــح لــه إنــه يتمنــى أن 
ــا  ــي موســم درام ــاب الحــارة" ف يحضــر مسلســل "ب

رمضــان 2018، إلا أنــه لا يتوقــع ذلــك .
ــى أن  ــة: "أتمن ــة إذاعي ــي مقابل ــراح ف ــاف الج وأض
يكــون بــاب الحــارة موجــودًا، لكــن لا أعتقــد أنــه 
تكــون  وعندمــا  الموســم،  هــذا  موجــودًا  ســيكون 
الرغبــة والإرادة موجــودة يمكــن اللحــاق بتصويــر 
العمــل، وللعلــم فإنــه يحتــاج لمئــة يــوم تصويــر، 
وإن تــم فتــح كاميراتيــن نســتطيع اللحــاق بموســم 
رمضــان، ولكــن أنــا شــبه متأكــد أنــه لــن يكــون 
معـًـا  الجزأيــن  تصويــر  وســيتم   2018 برمضــان 

."2019 لموســم 

بسام كوسا 
يرفض العودة 
إلى "باب الحارة"

صدى الشام ـ رصد

بعد تكريمه في فرنسا
المخرج السوري محمد ملص في ضيافة مكتبة الإسكندرية

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

صدى الشام ـ ريم إسلام

إثر ضغوطات تعرّضت لها

منال ابتسام تنسحب من "ذا فويس"
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
تارئاطلاكعيب

فساديدجاللكر

مهضرالالةىوم

سهريسفتجيانت

لهيالافدغسوه

سلمهفعيياقلل

ليطعاقبدططوق

فصارةيغاطلاد

ياقعللوطسالا

بفسلاةنورداق

قتاىنييروسلا

ىبالاسرائيلي

يبقــى الطاغيــة طاغيــة ولــو أســقط الأســطول الإســرائيلي 
برمتــه فمسلســل اســقاط الطائــرات الجديــد قــد يكــون جديــداً 
فــي كل بقــاع الأرض إلا علــى الســوريين لا، فهــم قــادرون 

علــى تفســيره بتفاصيلــه.

موسيقار سوري شهير راحل

كلمة السر : 
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78

81639

7914
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عمودي:

مغني سوري 
يصحو ـ ردهم وطردهم بالقوة 

مسلسل كوميدي سوري شهير ـ والد 
تاه ـ يبلل ـ براق 

مشين ـ عبيد ـ أداة استفهام )معكوسة(
عام ـ خرافاتهم 

تخفيه ـ بلادة 
ضجرت ـ يتعقب 

أداة استفهام مركبة 
  ساد ـ معركة ـ مكر 

  مرشد ـ من أمراض العين ـ وثب 
  مغنية لبنانية 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

لاعب كرة قدم جزائري شهير ـ رقم 
شتم )معكوسة( ـ لعب ـ عبأ

يكتمل ـ يجتمع ـ سقاية )معكوسة(
مدينة في حلب ـ سيدة ـ زينة

من الأشهر ـ قادم ـ هرب
المولود غير معروف ابويه ـ لغز ـ يغادر 

من الأنبياء ـ أحد حركات البحر
حاجز ـ هر ـ ثقب
مستحيل ـ يعاني 

  عذر )معكوسة( ـ فشل ـ عصت 
  الذعر ـ حرف جر 

  تحرمهم ـ من الفواكه 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

سليمان العيسى
لوعة ـ لو ـ ألح 

وحل ـ يتخطى ـ أم 
ليمون ـ سد

أف ـ ساهم ـ حل )معكوسة(
كاظم الساهر 

يصل ـ لم
اليمين ـ رتب 

لامع ـ مكر 
 لي ـ الفهرس

 ازدحم ـ ردد ـ لا
 نجرب ـ فقد ـ خصم 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

سلوفاكيا ـ نال )معكوسة(
لوح ـ فاصل ـ يزج

يعلل ـ ظليل ـ در
تم )معكوسة( ـ يعم ـ ما ـ حب 

يم ـ اليمام 
توسل ـ نعل 

الخناس ـ فرق 
لوط ـ هاجر ـ هدد

ألمه ـ تمرد 
 يا ـ سكب )معكوسة(

 سلاسل ـ لص
 أحمد حلمي ـ قام 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ميريام فارس 

الحل السابق:

الحل السابق
526791438

983654721

741238596

152467983

439582617

867913254

395146872

214875369

678329145

صدى 
افتراضي

ــاً ل ‎#ســوريا واكثرهــم حرصــاً  ‏الســوري الــذي ثــار علــى الأســد هــو أكثــر النــاس حبّ
ــا  ــي مقدمته ــرب وف ــا الع ــن قضاي ــا م ــا وموقعه ــتقلالها وكرامته ــيادتها واس ــى س عل
ر اللقيــط الأســد كل إمكانيــات الدولــة فــي قتــل الســوريين  ‎#فلســطين لكــن عندمــا سَــخَّ
بِتنّــا نفــرح لــكل ضربــة تســتهدف ترســانة الأســد ســاحه فــي ســحق الشــعب الســوري.

مــن يـــقتل الشـــعب الــذي كان يحكمـــه بالدبابـــات والطائـــرات والكيمـــاوي »إرهـابـــي 
وديكـتاتـــور« حتــى لــو حـــارب أمــم الأرض بعــــدها.

ومن قمائتكم ان تفرحوا بإسقاط طائرة وقد أسقطتم وطنا!

راجــع نفســك وشــوف اغلاطــك ... وشــو وصلــك لهــون ........... كنــت فرحــان كتيــر بدعــم 
الســعودية لثورتــك !!! ... علــى اســاس الديمقراطيــة عــم تشرشــر مــن ال ســعود شرشــرة 
لحتــى يدعمــو دولــة ديمقراطيــة بســوريا ... مو مارقــة معك حكمة » فاقد الشــيئ لايعطيه« 
ولا تناســيتا ... بتعــرف انــو الســعودية اكبــر داعــم لتقســيم شــمال ســوريا !!! ... بتعرف لو 
ســقط النظــام الســوري كان الــدور جايــة علــى أل ســعود بعــدو مباشــرة !!! ... عرفــت ليش 
بعتولــك مجاهديــن الCIA بقلــب حصــان طــروادة ولعنــو ابــو ثورتــك ولا لســا ماعرفت ... 
عرفــت ولا مــا عرفــت ... امــا بالنســبة لقطــر ... حــدث ولاحــرج ... صيدة وتهاوشــنا عليها 
.... بــدك تزعــل زعــال بــس ايــران وروســيا صرمايتــن بتســوا حلفــاء ثورتــك بوقفتهــن مع 
ســفاح الشــام ... اذا انحــرق بيتــك وانقتــل اخــوك وانلحــش ابنــك ومرتــك بالمخيــم ... بتعتب 

علــى ميــن ســاعتها !!! عالقريــب ولا عالغريــب !!! ........ مالنــا غيــرك يا الله

مــن المســتحيلات تنظيف همجية الإحتلال لهمجيــة الطاغية والعكس صحيح.

مازن الريفي

حسام محمد

Nabil Wardeh

 Thair jalal wali

Nizar Sahli
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الدور الثاني يعـدُ بمواجهات نارية
ترشيحات دوري الأبطال.. بين خبرة الكبار وطموحات الصاعدين

َِّ

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

تعُــاود عجلــة منافســات دوري أبطــال أوروبــا 
دورانهــا منتصــف الأســبوع الجــاري بانطــاق 
الــدور الثانــي الــذي يتنافــس فيــه ســتة عشــر 

ناديًــا تأهلــوا مــن دور المجموعــات. 
وكانــت القرعــة قــد وضعــت الفــرق الكبــرى 
المرشــحة للظفــر باللقــب فــي اختبــارات لا 
تقبــل القســمة علــى اثنيــن، إذ ســيلتقي ريال 
ــي  ــان، وتشيلس ــان جيرم ــس س ــد وباري مدري
ثمــن  مواجهــات  أقــوى  فــي  وبرشــلونة 
مُرضيــة  القرعــة  كانــت  بينمــا  النهائــي، 
ــي  ــخ الألمان ــرن ميوني ــن باي ــكلّ م ــبة ل بالنس
ومانشســتر ســيتي الإنجليــزي، فيمــا لــن تخلــو 
مواجهــة يوفنتــوس مــع توتنهــام مــن الإثــارة 
حظــوظ  مــن  الفريقــان  يمتلكــه  لمــا  نظــراً 

متســاوية فــي التأهــل.
وبعــد مضــي قرابــة 40 يومًــا علــى انتهــاء 
الــدور الأول وســحب القرعــة، لا يــزال مــن 
للذهــاب  المرشــحين  هويــة  توقـّـع  الصعــب 
بعيــدًا فــي البطولــة، حيــث إن الفــرق التــي 
تقدّمهــا،  تواصــل  التطــور  طريــق  ســلكت 
بدايــة  فــي  متعثــرة  بــدت  التــي  والفــرق 
عثــرات  الماضيــة  الأيــام  أضافــت  الموســم 
أخــرى إلــى مشــوارها فــي البطولــة الأوروبيــة 

التــي عودتنــا دائمًــا علــى المفاجــآت.
 

هجومٌ كاسحٌ ودفاع مترنح
ــن المســابقة  ــي م ــدور الثان أســفرت قرعــة ال
عــن مواجهــة صُنفّــت علــى أنهــا الأقــوى 
ــراً  ــدور نظ ــذا ال ــات ه ــة مواجه ــن بقي ــن بي م
لأن طرفيهــا همــا ريال مدريــد بطــل النســختين 
الأخيرتيــن، وباريــس ســان جيرمــان متصــدر 
عــزز  والــذي  حاليـًـا  الفرنســي  الــدوري 
ــي  ــرز ف ــن الأب ــن بي ــم م ــن ه ــه بلاعبي صفوف

أوروبــا حاليـًـا.
فــي  التأهــل  ترشــيحات  أغلــب  وصبـّـت 
صالــح الفريــق الإســباني علــى الرغــم مــن 
بدايتــه المتعثــرة فــي البطولــة وحلولــه فــي 
المركــز الثانــي بالمجموعــة خلــف توتنهــام 
ــال فــي حصــد  هوتســبير، إلا أن اســتمرار الري
النتائــج الســلبيةّ وتلقيّــه لثــاث هزائــم )واحــدة 
منهــا فــي الــكأس أمــام ليغانيــس فريــق الدرجــة 
الثانيــة فــي إســبانيا( حــوّل الترشــيحات لصالــح 
ــة  ــرة إيجابي ــر بفت ــذي يم ــادي الباريســي ال الن
علــى مســتوى النتائــج المحليــة وهــو الــذي لــم 

ــى الآن. ــدة حت ــة واح ــوى هزيم ــقَّ س يتل

ستكون مواجهة ريال 
مدريد وباريس سان 

جيرمان فرصة لاختبار 
نقاط القوّة والضعف 

لدى الطرفين، والتي 
ظهرت في المراحل 

الماضية من خلال 
مشاركة الفريقين في 

المنافسات المحليةّ 
خصوصاً. 

ويمثــل الضعــف الدفاعــي فــي تشــكيلة المدرب 
زيــن الديــن زيــدان أهــم النقــاط الســلبية التــي 
ــري اســتغلالها  ــاي إيمي ــه أون ســيحُاول خصم
خصوصًــا وأنــه يمتلــك أقــوى خــط هجــوم 
ــرى بتســجيله  ــة الكب ــات الأوروبي ــن الدوري بي
ــا فــي مقابــل تلقــي ريال مدريــد لـــ  لـــ 76 هدفً

ــا. 21 هدفً
عــن  الإفصــاح  رفــض  قــد  إيميــري  وكان 
ــا  ــع به ــوف يدف ــي س ــية الت ــكيلة الأساس التش

بيرنابيــو.  ســانتياجو  موقعــة  فــي 

وتحــدث المــدرب الإســباني خــال المؤتمــر 
فــي  تولــوز  لقــاء  ســبق  الــذي  الصحفــي 
الــدوري، معتبــرًا أن ريال مدريــد "هــو أفضــل 
فريــق فــي العالــم مــن حيــث عــدد الألقــاب التي 
ــم". ــي العال ــن ف ــل اللاعبي ــع أفض ــا وم ربحه

  
مواجهة ثأرية

سيشــهد دور الـــ 16 قمــة أخــرى لــن تقــلّ 
ــان،  ــان جيرم ــال وس ــن الري ــة ع ــوة وأهمي ق
ــو  ــدام "آنجل ــع صِ ــد م ــى موع ــنكون عل إذ س
كتالونــي" يجمــع بيــن تشيلســي؛ النــادي الذي 
ــي  ــه الإيطال ــع مدرب ــاع م ــة ضي ــش مرحل يعي
المســتمر  وبرشــلونة  كونتــي،  أنطونيــو 
بالإبهــار مــع إرنســتو فالفيــردي؛ المــدرب 
الــذي فاجــأ كل مــن لا يعرفــه بواقعيتــه وذكائــه 

ــوم. ــع الخص ــه م ــي تعامل ف
جيــدة  فرصــة  المواجــه  هــذه  وســتوفر 
للفريــق  الديــن  الــذي ســيحُاول رد  للبرســا 
الــذي أخرجــه مــن البطولــة قبــل ســتة مواســم 
ــي  ــى النهائ ــا إل ــا وصــل تشيلســي حينه عندم
ونــال اللقــب مــع مــدرب إيطالــي آخــر هــو 

روبيرتــو دي ماتيــو.
فــوق  الكتالونــي مرشــحًا  النــادي  وبــات 
ــم  ــذي ل ــر ال ــدور الأم ــذا ال ــاوز ه ــادة لتج الع
يكــن التنبــؤ بــه بهــذه الســهولة قبــل 40 يومًــا 
لــولا الانخفــاض الحــاد فــي مســتوى تشيلســي 
ــه عــدة  ــج عن ــذي نت ــرة وال ــة الأخي ــي الآون ف
يفقــد  "كونتــي"  جعلــت  محليــة  ســقطات 
الســيطرة علــى غرفــة تبديــل الملابــس قبــل أن 
يخســر ثقــة مالــك النــادي الــذي وضــع تخطــي 
الإيطالــي،  علــى  للإبقــاء  شــرطًا  برشــلونة 
ــي  ــب ف ــل تص ــذه العوام ــإن كل ه ــد ف وبالتأكي

ــبان. ــح الإس صال
المشــجّعة  غيــر  المعطيــات  هــذه  ورغــم 
للنــادي الأزرق فقــد اســتبق نجــم  بالنســبة 
ــة  ــة الأوروبي ــازارد الموقع ــن ه ــي إدي تشيلس

ــى  ــور إل ــلونة للعب ــة برش ــح كف ــض ترجي برف
علــى  أوروبــا  أبطــال  دوري  نهائــي  ربــع 
الحظــوظ  أن  إلــى  مشــيراً  فريقــه،  حســابه 

الطرفيــن. بيــن  متســاوية 

يمتلك فريقا يوفنتوس 
وتوتنهام حظوظًا 

متساوية للتأهّل إلى 
الأدوار اللاحقة من 

البطولة الأوروبية، لكن 
اليوفي يبقى المرشّح 

الأبرز كونه صاحب 
خبرة أكبر من خصمه 

الإنكليزي. 

ويــرى هــازارد أن تشيلســي يملــك حظوظــاً 
بنســبة 50% للتأهــل رغــم الحالــة الصعبــة 
ــدوري  ــة ال ــي بطول ــق ف ــا الفري ــر به ــي يم الت

الإنجليــزي هــذا الموســم.
وقــال هــازارد فــي حــواره مــع صحيفــة 
مــاركا "ســتكون مبــاراة جميلــة فــي دوري 
ــم  ــتوى الموس ــي مس ــنا ف ــن لس ــال، نح الأبط
يمــرّ  برشــلونة  الحــال  وبطبيعــة  الماضــي، 
بفتــرة جيــدة، لكــن بالنهايــة الحظــوظ متكافئــة 
وأنــت لا تعــرف مــاذا ســيحدث"، وتابــع "هــذا 
هــو الســبب وراء حبنــا لكــرة القــدم، أنــا واثــق 
بأنــه يمكننــا إقصائهــم إن كنــا متحّديــن، لنــرى 

ــاراة". ــف ستســير المب كي
  

الصدام الأول
يمُثــل لقــاء يوفنتــوس وتوتنهــام ثالــث أقــوى 
ــيبحث  ــه س ــدور، وفي ــذا ال ــي ه ــات ف الصدام

مواجهــة  أول  فــي  التفــوق  عــن  الناديــان 
رســمية بينهمــا حيــث ســيتقابلان للمــرة الأولى 
فــي جميــع المســابقات الأوروبيــة، إذ إنــه لــم 
قبــل ســوى مبــاراة واحــدة  تجمعهمــا مــن 
الوديــة  الدوليــة  الأبطــال  كأس  فــي  كانــت 
علــى  البيانكونيــري  فيهــا  وفــاز   ،2016

الديــوك بهدفيــن لهــدف. 
ــل  ــة المرشــح للتأه ــن بهوي ــب التكه ويصع
ــكان  ــن يمتل فــي هــذه المواجهــة كــون الفريقي
ربــع  للــدور  للعبــور  مُتســاوية  حظوظــاً 
أســماء  مــن  يضمّانــه  لمــا  وذلــك  النهائــي 
تعُــد مــن بيــن الأهــم فــي أوروبــا، إلــى جانــب 
تحقيــق الطرفيــن نتائــج مرضيــة لعشــاقهما 

علــى المســتوى المحلــي.
ورغــم أن توتنهــام تحــت قيــادة المــدرب 
ــت  ــيتينو" أثب ــيو بوتش ــي "ماوريس الأرجنتين
قدرتــه علــى مقارعــة الكبــار بعــد فــوزه علــى 
ــات، إلا أن  ــة المجموع ــي مرحل ــد ف ريال مدري
الكفــة تميــل قليــاً لخصمــه يوفنتــوس؛ الفريق 
ــل  ــي مث ــر ف ــرة أكب ــك عناصــره خب ــذي تمتل ال
هــذه المواجهــات الصعبــة، خصوصًــا وأن مــن 
يدُيــر هــذه العناصــر هــو مــدرب يعــرف كيــف 

يواجــه الخصــوم فــي المراحــل الإقصائيــة.
  

إعادة المجد القديم
تبــدو مهمــة ليفربــول فــي تجــاوز خصمــه 
بورتــو ســهلة علــى الــورق بالنظــر إلــى الكــرة 
الهجوميــة التــي يقدمهــا النــادي الإنجليــزي في 
الآونــة الأخيــرة بقيــادة النجــم المصــري محمــد 
ــغ"، لكــن  ــي هدافــي الـــ "بريميرلي صــاح ثان
النــادي البرتغالــي يمتلــك مفاتيــح قــادرة علــى 
خلــق مشــاكل كبيــرة لدفــاع ليفربول الــذي يمثل 

نقطــة الضعــف فــي تشــكيلة يورغــن كلــوب.
ــي  ــة للمضــي ف ــة بواب ــذه المواجه ــد ه وتع
طريــق اســتعادة الأمجــاد لــكلا النادييــن الذيــن 
ســبق لهمــا أن أحــرزا لقــب البطولــة قبــل 

زمــن ليــس بالقصيــر، وهــو أمــر يبــدو تحقيقــه 
أقــرب لـــ ليفربــول مــن بورتــو.

 
عدم تكافؤ

يســتعد بــازل السويســري لاســتقبال مانشســتر 
ســيتي؛ الخصــم الثقيــل والمخيــف بالنســبة لــكلّ 
فــرق أوروبــا، إذ إن كتيبــة الإســباني "بيــب 
غوارديــولا" لا تعــرف ســوى الفــوز الــذي يأتــي 
بالضربــة القاضيــة، وهــو مــا قــد يتحقــق ذهابًــا 

دون الحاجــة لحســمه فــي لقــاء الإيــاب.
الــدوري  بلقــب  المتــوج  بــازل  وحقــق 
ــدة  ــج جي ــر 8 ســنوات نتائ ــي آخ السويســري ف
ــنوات  ــدار الس ــى م ــة عل ــرق الإنجليزي ــد الف ض
ــرة يصطــدم بأشــرس  ــذه الم ــه ه ــة، لكن الماضي
فريــق إنجليــزي وأحــد المرشــحين لنيــل اللقــب.

 
الخبرة في مواجهة الطموح

ميونــخ  بايــرن  طريــق  أن  كثيــرون  يــرى 
نحــو ربــع النهائــي مفــروش بالــورود، إلا 
أن الأمــر لــن يكــون بهــذه الســهولة التــي 
ــدور  ــذا ال ــي ه ــا البعــض فالخصــم ف يتصوره
ــر  ــذي يعتب ــادي التركــي ال هــو بيشــكتاش؛ الن
ــا  ــى الآن بعدم ــة حت ــود للبطول ــان الأس الحص
تصــدر مجموعتــه علــى حســاب أنديــة بورتــو، 

لايبــزغ وموناكــو.
ــن  ــن اللاعبي ــة م ــكتاش كوكب ــك بيش ويمتل
المدافــع  رأســهم  علــى  الخبــرات  أصحــاب 
ريــكاردو  ومواطنــه  بيبــي،  البرتغالــي 
لكنــه  بابــل،  رايــان  والهولنــدي  كواريســما 
خســر خدمــات هدّافــه الأول "جينــك توســون" 
الــذي انتقــل خــال الســوق الشــتوي إلــى نــادي 

إيفرتــون.
ورغــم الطمــوح الكبيــر لــدى عناصــر الفريق 
التركــي إلا أن بطاقــة العبــور إلــى ربــع النهائــي 

أقــرب للبايــرن الخبيــر بالمواعيــد الكبــرى.

الدهاء والتكتيك
جــاءت القرعــة صعبــة علــى إشــبيلية الــذي 
ــد  ــر بع ــزي آخ ــق إنجلي ــه فري ــيضطر لمواج س
مواجهتــه ليفربــول فــي دور المجموعــات، إذ 
ــه خــوض منافســة ضــد مانشســتر  ــن علي يتعي
ــه  ــع جوزي ــه م ــدأ يســتعيد قوت ــذي ب ــد ال يونايت
مورينيــو؛ المــدرب الــذي يؤكــد تاريخه أنــه قادر 
ــوع. ــات مــن هــذا الن ــى التعامــل مــع مباري عل

يخفــق  اليونايتــد  نجــد  أن  النــادر  ومــن 
ــي دوري  ــبيلية ف ــة إش ــن نوعي ــرق م ــام ف أم
الأبطــال، لكــن الفريــق الأندلســي يقــدم أحيانــاً 
ــى  ــادر عل ــه ق ــرة تشــعر فيهــا أن ــات كبي مباري
تســلحّ  وأنــه  خصوصًــا  منافــس،  أي  هــزم 
بســاح التكتيــك مــع قــدوم المــدرب الإيطالــي 
فيتشــينزو مونتيــا الــذي نجــح فــي قيــادة 
الفريــق إلــى نهائــي كأس إســبانيا بعــد إقصائــه 

كلاً مــن أتلتيكــو مدريــد وليغانيــس.
 

كل الاحتمالات واردة
ــا  ــي وروم ــاختار الأوكران ــعبية ش ــم أن ش رغ
ــن  ــى أن الفريقي ــرة إل ــي ليســت بالكبي الإيطال
يقدمــان هــذا الموســم كــرة جميلــة تســتحق 
ــس وصــول  ــة، ولي ــي البطول ــاً ف المضــي قدم
ــى  ــل عل ــدور ســوى دلي ــى هــذا ال ــن إل الفريقي
ذلــك، فلــم يكــن أحــد يتوقــع تأهلهمــا علــى 
حســاب عمالقــة مثــل أتلتيكــو مدريــد ونابولــي.
ويقــدم شــاختار عروضــاً مميــزة هذا الموســم 
فــي كلٍّ مــن دوري الأبطــال والــدوري الأوكرانــي 
أقــرب  عــن  مريــح  بفــارق  يتصــدّره  الــذي 
منافســيه، فيمــا يعــدّ رومــا مــن فــرق القمــة فــي 
إيطاليــا وبــات لــه حضوره القــوي بقيــادة مدربه 
الجديــد إيزيبيــو دي فرانشيســكو، لذلــك فــإن 
الاحتمــالات تبقــى مفتوحــة علــى إمكانيــة تأهــل 
لأي مــن الفريقيــن، لكــن الحظــوظ الأوفــر تبقــى 

لصالــح رومــا.

جهاد الحسين يتصدّر قائمة صانعي الأهداف في الدوري السعودي

ســيطر المحترفــون الســوريون فــي المواســم 
فــي  الفرديــة  الأرقــام  أبــرز  الأخيــرة علــى 

ــال  ــن خ ــدم، م ــرة الق ــعودي لك ــدوري الس ال
تقديمهــم لمســتويات مميــزة.

ــؤلاء  ــة ه ــي مواصل ــم الحال ــهد الموس ويش
اللاعبيــن تألقهــم علــى الرغــم مــن وجــود 
لاتينيــة  دوريــات  مــن  جــاؤوا  محترفيــن 

وأوروبيــة، وفــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه عمــر 
الســومة هــدّاف الأهلــي، وعمــر خريبيــن نجــم 
الهــال، متصدريــن للصــورة البرّاقــة التــي 
ــعودي،  ــدوري الس ــي ال ــوريون ف ــا الس يقدمه
فــإن المحتــرف الســوري الآخــر جهــاد الحســين 

يقُــدم أداءً يحمــل الكثيــر مــن التألــق علــى 
مســتوى خــط الوســط مــع فريقــه "التعــاون".
مــن  أنــه  الحســين  جهــاد  أثبــت  وقــد 
بالعمــر  التقــدم  يزيدهــم  الذيــن  اللاعبيــن 
الآن  حتــى  تمكنــه  بعــد  وإبداعًــا،  توهجًــا 
ــه  ــرات حاســمة لزملائ ــم تســع تمري ــن تقدي م
ــداف  ــي الأه ــة صانع ــدر قائم ــق، ليتص بالفري
فــي الــدوري الســعودي حاليــاً وهــو اللقــب 
ــه صاحــب الـــ 35  ــذي ســيطر علي ــردي ال الف

الماضيــة. الثلاثــة  المواســم  فــي  عامًــا 
ومــع مــرور 19 جولــة مــن عمــر الــدوري، 
البرازيلــي  مــن  كل  علــى  الحســين  يتقــدم 
مــع  "أسيســت"   8 الـــ  غوســتافو صاحــب 
كارلــوس  والتشــيلي  الفيصلــي،  نــادي 
فيلانويفــا متوســط الاتحــاد الــذي صنــع ســبعة 

أهــداف هــذا الموســم.
صفــوف  إلــى  الحســين  انضمــام  ومنــذ 
التعــاون قادمًــا مــن نــادي دبــي الإماراتــي 
ــدم مســتويات متميــزة، حيــث خــاض  وهــو يقُ
فــي موســمه الأول جميــع المباريــات الرســمية 
مــع فريقــه وعددهــا 26 لقــاءً بمعــدل 2237 
دقيقــة، ونجــح بتســجيل 5 أهــداف وصنــع 
ــة  ــن صناع ــر اللاعبي ــح أكث ــداف، ليصُب 9 أه

      .2015 موســم 2014/  للأهــداف 
ــداف  ــن صناعــة 10 أه ــن اللاعــب م وتمك
فــي منافســات موســم 2015/ 2016 بمعــدل 
مشــاركة 2273 دقيقــة، ليحُافــظ علــى صدارة 
أكثــر اللاعبيــن صناعــة للأهــداف للموســم 

الثانــي علــى التوالــي، إلــى جانــب تقديمــه لـــ 
54 فرصــة ســانحة للتســجيل أكثــر مــن أي 

ــدوري. ــي ال لاعــب آخــر ف
ــت 2016/ 2017،  ــم الفائ ــال الموس وخ
ــادي  ــع ن ــاراة م ــي 25 مب ــين ف ــارك الحس ش
التعــاون كان فــي 20 منهــا أساســياً بمعــدل 
ــا  ــرز خلاله ــة، أح ــغ 1796 دقيق ــاركة بل مش

ــداف. ــة 5 أه ــن صناع ــن م ــن وتمك هدفي
المتخصــص  "أوبتــا"  موقــع  وبحســب 
بالإحصائيــات، فــإن جهــاد الحســين يعتبــر 
أكثــر مــن صنع الأهــداف بالــدوري الســعودي، 
وذلــك منــذ بدايــة جمــع الإحصائيــات المفصلــة 

للمســابقة فــي موســم 2011/ 2012.
اللاعــب  لهــذا  المســتمر  التميــز  وأدى 
ــم  ــي كل موس ــحًا ف ــون مرش ــوري لأن يك الس
فــي  الكبــرى  الأنديــة  أحــد  إلــى  للانتقــال 
إدارة  تنجــح  مــرة  كل  فــي  لكــن  المملكــة، 
مســتغلة  الحســين  علــى  بالحفــاظ  التعــاون 
تأقلمــه مــع أجــواء النــادي ومــع الأســلوب 
البرتغالــي  المــدرب  يتبعــه  الــذي  التكتيكــي 

جوميــز. جوزيــه  للفريــق 
وفــي خطــوة تؤكــد رغبــة اللاعــب والنــادي 
ــح  ــا، نج ــة بينهم ــراكة الناجح ــة الش بمواصل
الماضــي  قبــل  الأســبوع  مطلــع  الطرفــان 
بتجديــد  يقضــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي 
ــد،  ــل للتجدي ــي قاب ــام إضاف ــين لع ــد الحس عق
ــي النصــر  ــى نادي ــق عل ــك الطري ــن بذل قاطعي
ــع  ــد م ــان بالتعاق ــا يرغب ــن كان ــال اللذي واله

اللاعــب خــال ســوق الانتقــالات الشــتوية 
ــام. ــل أي ــي قب المنته

اســتمرار المســتوى الثابــت لـــ "الحســين" 
أولاً  بدأهــا  التــي  احترافــه  ســنوات  خــال 
بالــدوري الكويتــي مــع نــادي الكويــت ونــادي 
مــع  مســتواه  لقمــة  ووصولــه  القادســية 
ــن  ــل م ــعودي، جع ــدوري الس ــي ال ــاون ف التع
ــا أساســياً للجماهيــر  ابــن نــادي الكرامــة مطلبً
الســورية التــي كانــت ترغــب بعودتــه هــو 
الســوري  المنتخــب  صفــوف  إلــى  الآخــر 
ــاذ  ــهدت اتخ ــرة ش ــي فت ــام" ف ــل للنظ "الممث
مثــل هــذا القــرار مــن قبــل لاعبيــن عــدة أمثــال 

فــراس الخطيــب وعمــر الســومة. 
وقــد توافــق مطلــب الجماهيــر الســورية مــع 
رغبــة اتحــاد الكــرة الســوري والجهــاز الفنــي 
للمنتخــب بإعــادة الحســين لتشــكيلة المنتخــب 
التــي كانــت تقاتــل للوصــول إلــى نهائيــات 
كأس العالــم فــي روســيا، لكــن اللاعــب الــذي 
أعلــن اعتزالــه موســم 2013 ظــل مصــرًا 
علــى قــراره مفضــاً التركيــز مــع الأنديــة التــي 

لعــب لهــا خــال تلــك الفتــرة.
فــي  الخامــس  عامــه  الحســين  ويقضــي 
ــي  ــب ف ــه اللع الملاعــب الســعودية إذ ســبق ل
صفــوف نــادي نجــران الــذي انضــم إليــه فــي 
شــهر آب مــن عــام 2011، قبــل أن يلعــب 
فــي صفــوف دبــي الإماراتــي عــام 2013، 
لينضــم بعدهــا إلــى التعــاون الســعودي فــي 

عــام 2014.

صدى الشام ـ م.أ

ّ
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